داود سايمان هي 


2 
جر( 
کر 9وس 


www.moswarat.com 


رق 
جی ا سے ای 
سکس دی ازو یی 


WW.MOSWAFAt. COM 


روايك 


داود سليمان العبيدي 


دارالارقم 


ح) مكتبة دار الأرقم للنشر والتوزيع ؛ ١47١ه‏ 
فهرسة مکتبة ا ملك فهد الوطنية آثناء النشر 
العبيدي ء داود سليمان 
القرار .- الرياض ٠‏ 


۰ ص ؛ ۲۰۱ سم 
ردمك : ۱ ۲ ۹۲4۵ ۹41۰ 


١‏ التوية (الإسلام) أ - العنوان 
ديوي ۲:۰ ۱۰/۳۸۹۷ 


سیہ 


۹ ایدم : 27217 ۲٢‏ 
۱ تا ۲-۱ - ۹۲:۷ - ۹۹1۰ 


الطبعة الأولى 
۹٣ھ‏ - ند 


7 ۶ ہہ 
مکتبة حار الارقم 
ص.ب : ۱۰۲۷4 - الریاض : ۱۱6۳۳ 
هاتف: ۰۵۵۲٩۹۳۲۲) - ۲٩۹۳۳۰۱/۱‏ 


رف 
سں سے نوی 
سکس دی (روعسی 


CONT‏ .]0۵5۵2۲2 ۲۲ مہہ ۱مہ ۷۰ہ 


-١‏ اللخكتة... 


رق 
جی اي فی 
سکس دون لارو یی 


ہم ہی ٭٭حضص و ہہ ےن تمد 


اندفع السید صبحي حميد شريف يصعد السُلّم تفا وهو يسأل الحارس 

کان تایه الحارس» قل استند إلى الياب الخارجي ء وراح یتابع 
حركة السيد صبحی الرشيقة الشابة دون أن يكلف نفسه عناء الاجابة 
عن آسئلته التي انقطعت عندما بلغ الطابق الثاني من البناية. كانت 
إضاءة الطابقين الأول والثاني رديئة. . فلما بلغ الطابق الثالث» رأى 
الإضاءة جيدة . 

وقف السيد صبحي أمام غرفة السيد مدير الإدارة» يسترد آنفاسه 
دك هندامه . . / آخرج ها خی يض وراح يمشط شعرہ 
e I‏ 

السلام عليكم . 

- وعلیکم السلام. . 

رد اثنان من أعضاء اللجنة السلام آحدهما لم یتجاوز صوته 
شفتيه. أما مدير الإدارة» فقد رفع رأسه. ونظر إلى السید صبحی 
لحظات: ثم نظر إلى ساعته وقال : 

- لقد تأخرت. 

اندفعت يد السيد صبحی إلى ربطة العنق بارتباك» وقال باعتذار: 

- لقد تأخرتث بسبب سيارات المصلحة. . و.. و.. 

- بلا واوات ولا اعتذارات . 

الموظف الجيد يحافظ على الموعد مهما كلف الأمر . . ثم خفض 


رأسه ینظر إلى الملف الذي آمامه وأضاف : 
- انتهینا من اختیار الأسماء . . ولم يبق إلا صياغة القرار . 

وضرب بکلتا يديه على الملف وهو یدفع کرسیه الدوار إلى الخلف ویصیح: 
- سيتي . 

كان مدير الادارة يرتدي بدلة بنية اللون» ويضع آمامه علبة سيكاير 
أجنبية. كان يجلس وراء منضدة رمادية احتلت الجزء الخلفي من 
الغرف المستطيلة التي طليت جدرانها باللون الأزرق الفاتح. وانتشر 
الضوء الفضي من مصباحين كهربائيين على شكل أنبوبين طويلين في 
أعلى الجدارين المتقابلين. الشباك الكبير الوحيد» يقع وراء المدیر 
وقد سدلت عليه ستائر قرمزية سميكة مطرزة الحواشي بخيوط لامعة 
من نفس اللون. على يمينه هاتف أزرق اللون إيطالي الصنعء ثم 
مزهرية صغيرة احتوت عدة أوراد ذابلة . 
- سبتي . 
۔ نعم أستاذ. 

دخل سبتي ابن نشمية الغسالة يحمل أقداح الشاي في صينية معدنية 
ممسوحة لم يبق من لونها شيء. كان يحمل ثلاثة أقداح من الشاي . . 


لما نظر إلى الحاضرين تمتم متعجباً: 
- أربعة. .؟! 
ثم عاد قبل أن يقدم أي قدح إلى الحاضرين. . فضحك السيد 
عبدالفتاح وقال: 
_ هکذا تكون العبقرية. 


ونظر الحاج إسماعيل إلى ساعته وقال: 


- دعونى أصلى المغرب فی الغرفة المجاورة. 

فشان الد ا ١‏ 
- اشرب الشاي آولاً. 

عاد سبتي يحمل أقداح الشاي» ثم وقف متردداًء وأخذ يعد الحاضرین : 
۔ ثلاثة. . أربعة. . 

ثم نظر إلى أقداح الشاي وقال: 
- إنها أربعة أيضاً. 

قدم القدح الأول إلى مدير الإدارة الذاتية» بعد أن مسح جانب الزجاجة 
السميكة التی تغطى المنضدة بكمه وهو يقول بصوت خفیض : 
ملاع رات 

كان المدير يرتاح لهذه الکلمة بل ينتشي» بل يشعر بموجة من 
الغرور تملا نفسه وتنسيه» ولو لحظات جميع مشاکله! 

ثم قدم القدح الثاني إلى سکرتیر اللجنة السید عبدالفتاح محمد 
عبدالله . وقدم الثالث إلى الحاج اسماعیل ثم تلفت يمنة ويسرة. . 
ووقف متحیراً ومتسائلاً بصوت کالمبحوح: 
- کنتم أُربعة؟! 

فضحك السید صبحی وقال: 
د اتانقتاں ۱ 

استدار سبتي؛ وقدم له قدح الشاي دون أن يتفوه. 

كان السيد صبحي جمیلا أنيقاً جذاباً» يرتدي بدلة زرقاء تحتها 
قميص أبيض » ورباط عنق آحمر تنتشر عليه نجوم زرقاء داكنة وأخرى 


بيضاء ساطعة . كان یتمتع بروح شفيفة رفيفة فکهة جذابة . 
تناول قدح الشاي وسأل سبتي مازحاً: 
- كيف استطاع حسام أن يهزم فتاح الفال؟ 
- عندما مر فتاح الفال من زقاقنا. . . 
اعتدل سبتي واقفاً» حاملاً الصينية بيده الیسری . وأراد أن يستمر في 
سرد الحكاية التي كان يعيدها من بدايتها كلما سأله السید صبحي عنها!! 
ولكن المدير قاطعه قائلا: 
- اذهب وقل لتايه يأتني بعلبة سیکایر . 
- جمهوري؟ 
- بغداد. . علبة سيكاير بغداد. 
أشار عبدالفتاح بيده : 
- قدح ماء من فضلك . 
خرج سبتي متعثرآ؛ لا يدري بأيهما يبدأ. . آبا الذهاب إلى تایه أم 
بإحضار كأس الماء؟! ولکن آوامر المدیر قضت على تردده : 
- سیکایر بغداد. . لا تنس . 
فأسرع إلى المصعد الکهرباتي ناسیاً أن يعيد الصينية إلى مکانها! 
تململ السید عبدالفتاح» ثم نهض واقفاً وهو یقول: 
- لا نستطیع أن نکلف سبتي بحاجتین في انٍ واحد . 
فضحك السید صبحی وأضاف : 
- ٍن الانسان یحتاج إلى الترویح عن نفسه " 
- دائماً. 
هتف المدیر» وقد فتح كفيه وهبط بهما على الملف الذي آمامه. 


دا کہ اد و چپ ہمہ 
رنيناً قضت عليه موجة الضحك التي غمرت المدير والسید صبحي . . 

قال الحاج إسماعيل وهو يعيد القدح فارغاً إلى الصحن الصغير 
الذي كان ينتظر على الطاولة: 
- سأصلي المغرب في الغرفة المجاورة. 

كانت سجادة قديمة بالية تغطي أرض الغرفة» ومدفأة علاء الدين 
ترسل دائرة من اللهب الأصفر عدا منطقة صغيرة على شكل قوس هزيل 
من اللهب الأزرق . كان السيد صبحي قد قرب المدفأة وراح يمرر كفه 
اليسرى فوقهاء بینما حمل قدح الشاي بيده اليمنى» وراح يرتشف منه 
ويتلذذ بطعمه. أما المدیر فقد أخذ يقلب أوراق الملف الذي آمامه 
تاركأ قدح الشاي ينتظر والحرارة تتسلل مع البخار المتصاعد منه! 

عاد السيد عبدالفتاح وهو يمسح يده بمندیل آبیض طواه جيداً 
0ھ 0 وجلس في مكانه تحت التقويم المعلق على الحائط 
والذي یڈ يشير إلى 2 ات و الحجة ۱۳۷۸ هجرية. . 

وقبل أن یشرب الشاي قال متسائلا : 
- هل نعيد قراءة الأسماء؟ 

ثم تناول القدح وراح یشرب بهدوء. . وانتبه المدير إلى قلحه» 
القدح إلى فمه وأخذ رشفة وقال: 


- بارد. 


ثم سأل: 
۔ أين الحاج إسماعيل؟ 

وقبل أن يُسرع السيد صبحي بالجواب دخل الحاج إسماعيل وهو 
ينفض سرواله عند الركبة ویقول : 

- أكثر من عشرة أسماء كان يجب أن يكونوا ضمن المقبولین . فلما 
جلس أجابه المدير: 
- إن العدد محدود. . لا نستطيع أن نتجاوزه. 
- إن مهمة اللجنة أن تختار الأفضل . . كفايةَ وعلماً وذكاءً. . 

لماذا تشكلت اللجنة وأجري الاختبار؟ 

لماذا ترید آن تحملنا آمراً لیس ناف رأي ولا احتیار؟ 

ضحك المدیر پوجهه الاسمر» ورفع قدح الشاي یفرغ ما بقي منه 
في فمه» وقد ظهرت تحت شفته السفلی من الجهة الیمنی مجموعة 
صغيرة من الحبیبات الداكنة من أثر الحلاقة. . أو من أثر الحساسية. 
E‏ تتوقف عن الحركة كلما آراد 


أن يتكلم . أو كأنه يذيع سرا قال : 


- يا أستاذ. . يا أستاذ. . لابد أن یتحلی الانسان بشيء من المرونة. . 
توصیات aT‏ توخذ بنظر الاعتبار!! 
- أصدقاء؟ !! 


ضحك السيد صبحي عندما لم يستطع أن يفسر مراد الحاج 
إسماعيل عندما نطق كلمة: أصدقاء؟! كانت مزيجاً من الاتهام 
والاستفھام والاستنکار والالم والسخرية!! 

عاد السيد عبد الفتاح یقول : وكأنه يريد أن ينهي المناقشة : 


۱۰ 


- هل نعيد قراءة الاسماء؟ 
- اقرأ القرار. 

وضع المدير السيكارة في فمه» وألقى العلبة الفارغة في سلة المهملات» ثم 
أشعل السيكارة بعود من الثقاب وراح يستمع إلى السيد عبدالفتاح وهو يقرأ 
القرار: استناداً إلى الأمر الإداري المرقم ت ل/ 10177 والمؤرخ في 
1918/56 . اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المذكور أعلاه 
برئاسة السید خالد عبدالمجيد صالح مدير الإدارة والذاتية وعضوية كل من السادة 
إسماعيل أحمد منصور وعبدالفتاح محمد عبدالله وصبحي شريف حميد. 

قاطعه السيد صبحى مصححاً: 
- صبحي حمید شریف. 

أخرج السید عبدالفتاح قلم الحبر» وصحح الاسم ومضی يقرأ: 
- وصبحي حمید شریف . وبعد الاطلاع على نتائج الاختبار ومقابلة 
السادة المذکورة آسماژهم آدناه للتوظیف بالرواتب والعناوین 
المذكورة إزاء کل منهم اعتباراً من تاريخ مباشرتهم الوظيفة . 

ثم تلا آسماء المقبولین . . 

قال المدی وهو ينقر باصبعه على الزجاجة التي تغطي المنضدة : 
- أرى أن تغير كلمة اللتوظيف» بكلمة «للتعيين». 00 

أيد السيد صبحي اعتراض المدير بهزة من رأسه. . 
عبدالفتاح بالتصحيح اللازم. . ثم أضاف: 
- هل نوقع القرار؟ 

أشار الحاج إسماعيل بيده : 
e‏ 


فقام السيد 


ثم التفت إلى المدیر : 
-ریما ينسحب بعض المقبولين» فعلينا أن نرشح عدداً آخر. . 
احتیاطاً . 

انتبه المدير إلى الناحية التي آثارها الحاج (سماعیل» فأسرع یخرج 
رقاع التوصية من جیبه . . فنهض الحاج إسماعيل منفعلاً وهو یقول : 
ع آرجول. . 

ثم وضع يده على الرقاع وهو یضیف : 
- أرجوك. . اترك لنا حرية الاختیار في هؤلاء . 

أح أح المدیر وهو يستجيب على کره وقال: 
- نأخذ الأسماء الخمسة الذين حازوا أعلى الدرجات في الاختبار. . عبدالله 
إبراهيم» وسعد جاسمء ونزار شریف؛ ومهدي سلمان» وسالم حبيب. 
- أنت ترید أن تفرض الأسماء التى تريدها! 

عاد الحاج إسماعيل إلى مكانه غاضبا» ورفع السيد عبدالفتاح القدح 
الفارغ إلى فمه دون أن یعلمء ثم أعاده إلى مكانه وبعد صمت قليل قال : 
- لنناقش الأسماء الخمسة التي اقترحها المدیر . 

انتهز المدير هذه الفرصة» فبسط يديه كأنه يريد أن يتسلم شيئاً أو 
يعطي شيئاً وقال: 
- نعم . . آنا أقترح وأنتم تناقشون. 

قال الحاج إسماعيل محتداً: 
- أنا أرفض الأسماء الخمسة. 
- أساتذة الاعراب تلقوها بالقبول! 

ضحك السيد صبحي وهو يلقي بهذه النكتة» وضحك المدير 
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وعبدالفتاح . ولم یجد الحاج إسماعیل ما یدعو إلی الضحك . کان 
غاضباً وناقماً. . لقد زج في لجنة لا يملك أن يفعل فیها شيئاً. . لذا 
راح يدمدم ساخطاً. 
- الأمور الجدية نقابلها بالضحك والسخرية. متناسین آولئك المساکین 
الذين قدموا طلباتهم . . 

لعل بعضهم لا يجد قوت يومه. . 

لعله يعد الدقائق . . 

يقيس الظل ويتابع الشمس من مشرقها إلى مغربها بانتظار اليوم 
الذي تعلن فيه النتيجة على أمل أن يجد اسمه مع المقبولين!! 

أنتم لا تعلمون. . 

أو تعلمون وتتغافلون. . 

أخطر الأمور نأخذها بالسخرية وعدم المبالاة! 

قبل تسعة أشهر هزمتنا إسرائيل شر هزيمة. . وبدلاً من أن نستعد 
بكل قوانا. . بكل ما عندنا. . بكل عزيز. . بكل نفيس . . لاستعادة 
رتا 

لغسل عارنا. . 

لطرد عدونا. . 

بدلاً من کل ذلك . . 

وغير ذلك . . 

اکتفینا بالجلوس آمام التلفزیون . . 

والاستماع إلى أم کلثوم وفیروز. . وغير فیروز!! 

إنني عندما أقرأ التاریخ» وآری تلك الامة العظيمة القوية الجادة . . 


۱۳ 


الأمة التي انشق لها القمر . . وطویت لها الأرض. . وراحت تنشر 
برها وخیرها وعلمها وعطرها وعبیرها وتقواها في كل الأرض. . 

ثم انظر إلى حالنا الیوم . . 

إلى الصفعات القوية التى تنهال علینا من کل مکان . . من کل يد!! 

لا أستطيع أن أصدق. . آبدا. . أبداً. . بأننا من أولئك الابطال 
الذين لم يصبروا على ظلم ولا ضيم ولا عدو غاشم مهما كان عدده 
وكانت عدته!! 

ساد الغرفة صمت طویل. . كان الدخان المتصاعد من سيكارة 
المدير يتلوى كالخيط ثم يرتفع وينتشر ثم يختفي.. وكان السيد 
صبحي يرفع يديه عن المدفأة كلما نالتا من الدفء ثم يمرر كفيه على 
وجهه الحليق! 

انقطع حبل الصمت؛ عندما دخل سبتي ليجمع الأقداح الفارغة. . 
- هل جئت بعلبة السيكاير؟ 

رفع سبتي سرواله إلى بطنه؛ وحركه یمیناً وشمالاً ثم قال : 
- ذهب تایه ليشتري . 
- هل نعيد قراءة القرار؟ 
- بل نعيد صياغته . 

قال المدير وهو يعتدل في جلسته ويفتح الملف الذي أمامه بعد أن 
أطفأ السيكاره وألقاها فى سلة المهملات . 

قرأ السيد عبدالفتاح السطر الأول من القرار : 


١: 


- استناداً إلى الأمر الإداري المرقم ت ل/ ٥٥۷٤‏ والمؤرخ في 
۰۵ 
آضاف السید صبحی مقاطعاً ومتمماً: 
- القاضی بتشکیل لجنة لاختیار واختبار السادة المتقدمین للتعیین . 
آشاز المد یا“ 
- هذه عبارة جميلة . . لاختيار واختبار . . اكتبها. 
۔ أأكتب کل الجملة التي قالھا؟ 
- نعم . . اکتبها كلها. 
امتلاً السيد صبحي زعواء وشاعت على وجهه ابتسامة أضاءت 
محياه الصبیح وأخرج مشطه الأبیض الصغيرء وراح يمشط شعره 
المتموج وهو ينظر بسرور إلى السيد عبدالفتاح الذي كان يكتب العبارة 
التى قالها . 
سمل المشكلة بموجب الأمر الاداري المذکور أعلاه برئاسة. 
- في العبارة تكرار ثقیل . 
لم یجد السيد صبحي العبارة المناسبة.. ولم يحاول الحاج 
إسماعيل أن يدلي برأي حولها. . كان في حالة من الغضب والانفعال 
لا تسمح له بآن يشارك أو يدلي برآي حول أمور شكلية لاتغير شيئاً من 
أساس المشکلة! 
رفع السيد عبدالفتاح رأسه» وهو يمسك بقلم الحبر الأجنبي 
بأصابعه الثلاث وقال: 
- اجتمعت اللجنة برئاسة السيد مدير الإدارة والذاتية . 
- نعم . . هذه آفضل . . احذف كلمة: المشكلة بموجب الأمر الإداري 
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المذكور أعلاہ . 
شطب عبدالفتاح بقلمه على الكلمة المطلوب حذفها. . وکتب 
الکلمة الجدیدة. 
آضاف المدیر : 
- يجب أن یتکون القرار من فقرتین . . الأولى تخص المقبولین والثانية 
هتف السید صبحي وكأنه عثر على شيء ثمین : 
- يذكر في آخر القرار. . وعند عدم المراجعة یسقط حقه في التعیین 
ویحل محله الأمثل فالأمثل . . 
عقد المدیر حاجبیه وبسط کفیه مستفسراً: 
۔ الأمثل فالأمثل. . ماذا تعنی؟ 
ارتبك السید صبحي» وتلعثم قائلا : 
- لا آدري. 
ضحك السید عبدالفتاح وقال : 
- كيف نذکر كلمة لا نعرف معناها؟ 
ثم أضاف بعد قلیل من التفکیر : 
- نضع بدلها . . الأفضل فالأفضل . 
نقر المدیر باصبعه على المنضدة وقال : 
- آظن آنها تؤدي نفس المعنی . 
ثم أضاف وهو يشير بيده إلى السید عبدالفتاح : 
اکت 
وفي حالة تخلف المرشح عن الحضور خلال عشرة أيام من تاريخ 


۱۹ 


هذا القرار» يسقط حقه في التعیین ويحل غيره محله . 
ها و 
- لا ۰ . ویرشح الاحتیاط حسب الأسبقية. 
نهض السید صبحي وهو ینفض سرواله : 
- الحمد لل. . انتھت مهمتنا. 
آشار السيد عبدالفتاح قائلا بلطف : 
- اجلس . 
- اختار المدیر خمسة آسماء. . اذکرهم في نهاية الاسماء العشرین 
واکتب آمام کل منهم. . احتياط . 
هز المدیر رأسه مژیدا وقال : 
- اذکرهم بعد الفقرة الثانية . 


تلعثم سبتي وهو يجيب بارتباك : ۱ 
- أستاذ. . آنا آرسلت تایه. . سیأتی حالا. 
ے 9 ۱ 
انتظر . . 
آشار المدیر إلى السید عبدالفتاح : 
- لنوقع القرار قبل أن نخرج . 
مر القرار على أعضاء اللجنة یوقعون علیه» ولکن الحاج اسماعیل 


۱۷ 


تردد کثیراً. . قال المدیر : 
- إنك إذا لم توقع عليه فمعنی ذلك أنك تتهم اللجنة . 
- إنني أتهم نفسي إذا وقعت عليه! 

ولکن؛ وبعد إلحاح من الجمیع . . وقع القرار. 

تنفس المدير بارتياح» وجمع الأوراق ووضع القرار في الملف 
ونهض واقفاً. . فبادر سبتي يقول: 
۔ آنا أحمل الحقيبة . 

فأشار صبحي بيده : 
- اطع المدفا: اول. . 

نفخة واحدة. . لا ترفعها. . افعل هکذا. . نفخة واحدة. 

حاول سبتي أن یطفتها بعدة نفخات» فلم یستطع فدفعه صبحي 
جانباً وهو یقول : 
- ألم تتعلم من السید إبراهيم . . هکذا. . . انظر . . ونفخها بهدوء فانطفأت . 

خرالجمیع من الغرفة في طريقهم إلى السلم. . وأطفأ سبتي المصابیح 

الکھربائیةء ورکض وراءهم وهو يتأبط حقيبة المدیر ویصیح : 
- المصعد. . ننزل بالمصعد. 

كان الرجال مترددین . . آیستعملون المصعد آم ينزلون على السلم؟ 
ولکن سبتي قضى على ترددهم : 
- المصعد. . 

إنه یشتغل مثل الساعة . 
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كانت أرضية المصعد مغطاة بقطعة سميكة من المطاط الأحمر. . 
وجدرانه من الألمنیوم الفضي اللامع . ومن السقف تطل مروحة تعمل 
على تلطيف الجو وتبديل الهواء الساخن . ومصباح فضي 
يختفي وراء زجاج سميك فوق الباب ينشر ضیاءٗ خة خفیفاً مريحاً! 

ضغط سبتي على رقم سبعة وهو یقول : 
- سنجد تایه بانتظارنا . 

انسد الباب؛ وتحرك المصعد بهدوء صاعداً إلى الطابق السابع ! 

فصاح المدیر منفعلا : 
- ماذا فعلت؟ 
- انه پنزل . 
- اضغط على مفتاح الوقوف . 

ولکن سبتي وضع اصبعه على مفتاح الجرس. . 

ثم انطفأ الضوء!! 

صاح الجمیع : 
- ماذا فعلت؟ 

وآضاف المدیر : 
- أيها الغبى . 

ثم عاد الضوء . 

وبدأ الجرس يرن. . والمصعد یتحرك إلى الاعلی . فدفعه المدیر 
عن مکانه. ووضع [صبعه على مفتاح الوقوف. 

وقف المصعد قریباً من الطابق السادس. ولکن التیار الكهربائي 


۳۱ 


انقطع مرة ثانية» وترك الجمیع في ظلام دامس فتأفف المدير : 
۔ آف. . هذا القرد. . هذا القرد. . 
ثم عاد التیار بعد لحظات . 
وضع المدیر إصبعه على مقتاح الطابق الارضي وهو یقول : 
- هذه مشكلة المصعد . . كنت أفضل النزول على السلم . 
تحرك المصعد نازلاً. . حتی وصل قریباً من الطابق الأول أو اجتازه 
بقلیل . . ثم انقطع التيار مرة ثالثة!! ووقف المصعد في مکانه! 
ساد الصمت لحظات على آمل أن یعود التبار كما عاد في المرتین 
السابقتین . . ولکن الحاج |سماعیل قال : 
- آظن أننى سمعت صوت انفجار . 
اال صبعنی : 
۔ انه انفجار إطار إحدى السیارات . 
- آنا أيضاً سمعت. 
كان ذلك صوت السید عبدالفتاح» الذي آضاف أيضاً: 
- اطارات السیارات لا تنفجر في الشتاء . 
وبعد فترة صمت عاد یقول : 
۔ آظن أن التيار الكهربائي قد انقطع عن الشارع کله! 
راحت ید المدیر تعبث بعدد من النقود المعدنية في جیبه» فیبدد 
رنینها شیثاً من السکون الذي خیم على الحاضرین . 
قال سبتی بصوت خائف : 
- اسمع آصوات آقدام تصعد السلم . 
فصاح المدیر : 


۳۲ 


- تایه . 
وتبعه سبتی یبدد الخوف الذي تملکه : 
Ra e‏ 
وكان صوته عالیاً صارخاً مزعجاً» اضطر الحاج إسماعيل وصبحي 
وعبدالفتاح إلى وضع أصابعهم في آذانهم!! 
ثم عاد الصمت. . 
وأنصت الجميع . . لعلهم يستطيعون أن يسمعوا خلال السكون 
الشامل صوتاً.. حركة. . أي شيء يدل على وجود إنسان خارج 
المصعد!. . 
قال المدير : 
- نحن نتخيل . . إنني لم آسمع شيئاً. 
اید سبتی : 
- ولا أنا. ۱ 
صرخ المدير غاضباً: 
- أنت تسکت . . أنت تسکت فقط . 
التصق صبحي بالجدارء وراح يحملق في الظلام لعله يستطيع أن 
يرى شيئاً. رفع يده وقربها من عينه فلم يرها!! لقد غرق الجميع في 
ظلام دامس . 
- تأفف المدیر وقال متذمراً: 
۔ آنا أعرف مشاكل المصعد. . قلت لكم ننزل بالسلم. . ولكن هذا 
القرد. 
- دعني أضغط على الجرس . 


۳۳ 


- لا أريد أن أسمع صوتك . 

همس الحاج إسماعيل يخاطب عبدالفتاح الذي كان يقف إلى 
جانبه : 
- أرجو أن تذكرني عندما نخرج . . أريد أن أشتري دواءً من الصيدلية . 

قال صبحى : 
آنا الغا ارید ان اش که من لال 

لم یستطع آحد أن يرى الابتسامة العريضة التي ارتسمت على شفتي 
السید عبدالفتاح وهو یقول: 
۔ عدت في الأسبوع الماضي في الساعة الثامنة والنصف لیلا» وکنت 
متعباً مرهقاً. . وکان آحد باعة البرتقال ينادي بأعلى صوته . . يبيع 
البرتقالة الواحدة بخمسة عشر فلساً. وکان في جيبي ثلائة دراهم. . 
فأردت أن آشتري البرتقالة الواحدة بسعر آقل . . فقلت آساومه : 
- ثلاثة بدرهم . 

فنظر إلى کالمستغرب . . ثم قال : 
د حلد. 

اشتريت تسع برتقالات بثلالة دراهم.. وذهبت إلى البيت 
مشرورا:: فلما سالب آمی قلت: 
- کان یے البرتقالة بخمسة عشر فلسا. . ولكني استطعت آن آشتري 
كل ثلاث برتقالات بدرهم !! 

رأيت آمی تنظر إلى وكأنى أخطأت التعبیر !! 

ضر الد سی ضناحکاه وعفة الات اسائ آما ادير قفد 
كانت همومه تمنعه من الإصغاء أو إدراك موضع النكتة في قصة السید 


۲٤ 


عبدالفتاح . آما سبتي» فلم يفهم النکتة. بل تعجب . . لماذا يضحك 
هؤلاء؟! ثم تململ وسأل : 
- كيف أستطيع أن أراكم . إن نظري ضعیف . 

شعر المدير كأن جدران المصعد تضيق. . بل تكاد تطبق عليه. 
وكما يشعر ركاب الطابق الثاني في سيارة مصلحة نقل الركاب في يوم 
شديد الحر شديد الزحام» وقد أغلقت النوافذ» والمحرك (يعتعت) 
والسائق في حديث خاص مع بائع التذاكر ولا يلتفت إلى الحالة التي 
يمر بها الرکاب . . وكأن الأمر لا يعنيه. كذلك شعر المدير في مكانه 
هذا بالضيق» وكأن الهواء النقي قد نفد ولم يبق إلا الهواء الكريه 
الملوث بأنفاس . . 

تثاءب سبتي بصوت مرتفع» ثم سأل وقد تطاير رذاذ من فمه على 
وجه المدير: 
- متی يتحرك المصعد؟ 

انفجر المدير ثائراً وقد حاول أن يركله بقدمه : 
- عندما نتخلص منك ومن جهلك وشكلك وحماقتك! 

ثم أضاف متذمراً ساخطاً: 
- لماذا عقدنا الاجتماع هذا اليوم؟ 

أما کان الأفضل والأجدر أن نعقده بعد العید؟! 
- أنت طلبت عقده هذا اليوم! 

أجابه السيد عبدالفتاح وهو يرفع يده محاولا النظر إلى ساعته . 

مضت فترة صمت ليست طويلة؛ قطعها الحاج إسماعيل قائلاً : 
- أسمع صوت سيارة إسعاف . 


۳۵ 


تریث السید عبدالفتاح ثم قال : 
- نها سيارة اطفاء . 

ثم آضاف بعد قلیل : 
- لقد شب حریق في الشارع . 

أح أح المدیر وهو يصفي حنجرته وقال : 
- آخشی أن یکون قد شب فی المؤسسة! 

ثم دف سبتي الذي كان یقف قریباً منه اصبعه : 
- هل أطفأت المدفاة؟ 
- نعم أستاذ . 

قال صبحى : 
آنا أطفأتها قبل أن أخرج من الغرفة.. أطفأتها على الطريقة 
الإيراهيمية . 
- أنا أطفأتها . 

سأل السید عبدالفتاح : 
- وكيف تکون الطريقة الإبراهيمية؟ 

معي السا مني بطر 
كان السيد إبراهيم حفظه الله. . يخرج المدفأة عند يشتد البردء 
ينظفها ويملأها نفطأء ثم يضعها في مكان واحد لا تتحرك منه آبدا إلى 
أن ينتهى الشتاء لا ينقص نفطها ولا تبدل فتيلتها. . لا يشعلها إلا هو. 
فإذا آراد إطفاءها. . انحنی عليها بحنانء وبنفخة واحدة لا غير. . 
هكذا. . 
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ونفخ السید صبحي مقلداً طریقة السيد إبراهيم في إطفاء المدفأة. . 
ثم مضى شارحاً ومبیناً فوائد هذه الطريقة : 
۔ وبذلك يستطيع السيد إبراهيم حفظه الله أن يحفظ المدفأة جديدة» 
نظيفة» صالحة إلى الأبد!! دون تبديل أو تغيير في أي جزء من 
أجزائها. . حتى الفتيلة تبقى كما هي. . 

فإذا انتهى البرد. . قام بتنظيفها أيضاً بكل لطف ورفق وحنان. . 
وملٹھا بالنفط ثم نقلها إلى مكان واحد أمين لا تصل إليه يد ولا رجل!! 
وذلك بعد أن يغطيها غطاء جيداً. حفظه الله . 
ل اميق : 

سأل المدير: 
۔ متى يعود الحجاج من مكة؟ 

أجاب الحاج إسماعيل : 
بعد العيد مباشرة . 
۔ سأل السيد صبحي : 
- إذا صار الحج في رمضان. . فماذا یفعل الناس» يصومون أم يحجون؟ 
أحد أن يعرف أكان جاداً أم هازلاً! ولكن سبتي أجاب بسرعة! 
- یصومون. . 
- بل يصومون ويحجون. : كلها عبادة. . وطاعة! 


۳۷ 


- ماذا یقول الحاج؟ 
- إذا حدث ما تقولون فلا حج ولا صوم. 
هتف الجمیع : 
- لماذا؟! 
لآن شهر الحج وشهر الصيام من آشهر السنة الهجرية. . ماذا دهاکم؟ 
هل یمکن أن يأتي شهر آیلول في شهر حزیران؟! 
لاذ الجمیع بالصمت. . كف فانهم هذا؟ ولکن سبتي لم یفهم 


فصاح من مکانه : 

- ولکن شهر الصیام يأتي في الصيف أحياناً. 
قال الحاج إسماعيل : 

- سمعت سیارة الاطفاء تبتعد . 
قال عبدالفتاح : 


- إنها سيارة إسعاف هذه المرة . 

قال المدير وكأنه يحدث نفسه: 
- لماذا لم يعد تايه لحد الآن؟ 

ثم أضاف وهو يتحسس ساعة يده: 
- کم الساعة؟ 
- من يستطيع أن يرى عقارب الساعة في هذا الظلام؟ ! 

كان الحاج إسماعيل هو المتکلم . . أما السید صبحي فقد قال: 
- آنا نسيت ساعتى فى البيت. 

رفع السيد عبدالفتاح يده اليسرى» وحملق في ساعته ثم تمتم قاثلا : 
- أرقام ساعتي ليست فسفورية. . لكن. . أظن أنها لم تبلغ التاسعة بعد. 


۳۸ 


- يجب أن أكون فى التاسعة هناك . 


كتم السيد صبحي ضحكة ذات مغزى وقال: 
- هناك يا آخی. . لا تتدخل فى شؤون المديرين. 
هناك؟ 898 ۱ 
نعم . 
فتبسم عبدالفتاح : 
فهمت. 
كان الظلام يخفي ما ارتسم على الوجوه من قلق وانفعال ورعب» 
وقد حاول المدير أن يتذرع بالصبر وضبط النفس. . وأخذ القلق يدب 
في النفوس ويعمل عمله . 
قال الحاج إسماعيل : 
- إن قوماً قبلنا وقعوا في مثل المأزق الذي وقعنا فيه. . 
همس صبحي : 
۔ إذا نفد الأوكسجين فماذا نفعل؟ 
كانت الفكرة جديدة» لم تخطر في بال الباقين. . 
تنحنح المدير وقال: 
- مساحة المصعد كبيرة. . وكمية الهواء تکفی لمدة طويلة. 
آید السيد عبدالفتاح ثم أضاف : ۱ 
- سیعود الکهرباء بعد قلیل. 
عاد السید صبحي یقول بقلق : 


۹ 


٤‏ ,898ئ7 
ٹم رفع يده وأرخى رباط العنق : 

- إنني آشعر بالاختناق . . أشعر بضيق في الصدر وصعوبة في التنفس . 
لم يدر سبتي ما الأوكسجين» ولماذا يشعر السيد صبحي 
بالاختناق . . انه يريد أن یعود التیار الكهربائي ويضاء المصعد. ولا 
یمهمه بعد ذلك إذا تحرك المصعد أو لم يتحرك!! 

قال المدير: 
- المصعد يكفي لعشرة أشخاص . 

أضاف السيد عبدالفتاح موضحاً: 
- عشرة أشخاص لفترة قصيرة . 

رفع المدير رأسه إلى الأعلى وقال: 
_ توجد فى سقف المصعد مروحة تعمل على تبديل الهواء . 

آید الحاج |سماعیل ای المدیر : 

وسر سو ی و 

ارتاح السید صبحي قليلاً» وآراد سبتی أن يسأل ما الاوکسچین. . 
زک مسا سا رس میس ترس ساس 
الأطفال . . وأراد أن يصفق لکن حقیبة المدير سقطت على الأرض» 
فانحنى عليها. . ثم انقطع التيار قبل أن تتم الفرحة!! 

راحت أصابع المدير تعبث بالمفاتيح بصورة عشوائية. ثم أخذ 
يضغط بانتظام ويطيل المدة. . لقد حدث مرة. . قبل سنةء أن وقف 
المصعد وكان معه ‏ في المصعد ‏ أحد المراجعين» وموظفة بدينة 
بشعر آحمر ووجه منتفخ يشبه وجوه الدمى التي تعرضها محلات 


۳۰ 


آورزدي باك . وموظفة آخری صغيرة نحيفة نحيلة كأنها خرجت من 
معصارة فتركتها بلا لحم ولا عظم!! فراح المراجع يرتعد فرقا 
ویصیح : 
عفوك يا رب . . عفوك يا رب . 

وبکت الموظفة البدینة . . وأغمى على الموظفة الصغیرة!! وقد 
اقبط الا انات ساد المستفت إلى کشر الاب .وتقلت 
الصغيرة إلى المستشفی . . وانطلق المراجع هارباً وقد نسي القضية التي 
چاء من آجلها! آما الموظفة البدينة» فقد جلست فى قسمها تبکی 
ترری یر كفو واي ات الا اهاط بابلا ۱ 

عاد التیار مرة ثانية: . 

فتنفس السيد صبحي ملء رئتيه . . 

ولم یطلق سبتي صيحة آخری . . 

كان الضیاء قویاً ساطعاً آشد مما كان عليه . فهمس الحاح إسماعيل 
مع نقسه : 
- الحمد لله . 

وانفرجت آساریر سبتی وقال : 
- انتھت المشكلة . ۱ 

وضغط المدير على مفتاح الطابق الارضي وهو یقول : 
_ لقد تأخرنا. 

ولكن المصعد لم يتحرك!! 

وكان السيد صبحي ينظر إلى إصبع المدير ويقول: 
_ لا تضغط بقوة. . لمسة خفيفة. 


۳۱ 


ثم تقدم وهو یضیف : 
- اسمح لي من فضلك . . دعني أجرب . 
وتریث المدیر قليلاً. . ثم انسحب إلى الناحية الثانية» وترك السید 
صبحي يجرب المفاتیح واحدا بعد واحد حتی وصل إلى مفتاح 
الجرسء فضغط عليه وراح يرن: ثم التفت دون أن يرفع ید فسأله 
المدير متهكماً: 
- هل تحرك المصعد؟ 
- لعل تايه یسمع الجرس فیعلم آننا هنا. 
فأيد الحاج إسماعيل : 
فكرة جيدة . 
أشارع السيد صبحي إلى رأسه مسروراً وقال: 
- هنا مصنع الأفكار. 
قال السيد عبدالفتاح : 
- إنها الساعة التاسعة . 
نظر المدير والحاج إسماعيل إلى ساعتيهما. . وتميز المدير غیظاً 
وهو ينظر إلى سبتي : 
- ماذا صنعت؟ 
- لا شیء. . سیتحرك المصعد. 
5 ثلاثة أيام قطع راتب . 
- آنا أقف بعيدا عن المفاتیح. 
- خمسة أيام قطع راتب. . وإذا فهت بكلمة. . ! 
- إلى أين ذهب الحارس؟ 


۳۲ 


آراد الحاج إسماعيل أن يغير مجرى الحديث : 


۔ أخشى أن يكون قد أصابه مكروه. 
رفع السيد صبحي يده عن مفتاح الجرس وقال بياس : 
- إلى بيته؟ 


- لعله صعد إلى الغرفة فلم يجدنا فيها. . فنزل وأغلق الباب الخارجي 


وذهب إلى بيته . 


هاش 
تك السا کر من ای وا 


- إنني آتوقع کل شيء من ھؤلاء. 
- لکنه سیحاول استعمال المصعد عندما یعود حاملاً علبة السیکایر . 


- لقد ذهب والتیار مقطوع !! 
احتضن سبتي الحقيبة السوداء جیدا وقال : 
- إنه لا یستعمل المصعد. 
آعاد السید صبحي اصلاح ربطة العنق التي كان قد آرخاها . 
وقال : 
- سنسمع صوت آقدامه عندما یصعد السلم» فنناديه؛ أو ندق الجرس 
فیعلم آننا هنا. 
هز الحاج إسماعيل رأسه وقال : 


- ولکنه لا یستطیع أن یصلح المصعد. . والكهربائي في بیته . فظهر 
الفزع على وجه السید صبحي وسأل هو والسید عبدالفتاح مرة واحدة: 


۳۳ 


- هل يعلم أين يقيم مهدي الکهربائي؟ 

هل يعلم أحد منكم؟ 

ثم دارت عيونهما في الوجوه التي لم تفصح عن إجابة واضحة. . 
- هل كتب علينا أن نموت هنا؟ 

خیم صمت كئيب حزين على الجمیع» وراحت العینان المتسائلتان 
تنتقل من واحد لآخر فلم تجد إجابة مرضية! وبعد فترة تنهد الحاج 
إسماعيل : ۱ 
- لقد وقع ثلاثة رجال قبلنا في مثل المازق الذي وقعنا فيه . . اضطروا 
- إنني أسمع موسیقی . . أغنية . 
- لعل أحد المارة یسمع الجرس فیخف لانقاذنا. 
- وإذا کان الباب الخارجی مقفلا؟ ! 
- والحارس؟ 
_ مات ! 

نظر السید صبحي في وجه سبتي : 
- كيف علمت؟ 
- أظن. . أظن. . 
- ماذا تظن ؟ 
- ل ل ل ل. . لم لم يعد إذن؟ 


۳ 


تبسم السید عبدالفتاح وقال : 
شك في أنه جالس في مقهی علوان بزون . . يشرب الشاي . . ویتحدث 
وغیرنا ينتظر! ! 
- أنا ينتظرني عدد من الأصدقاء في . . في شارع أبي نواس كان يجب 
أن أكون هناك»؛ فى التاسعة . 
- آنا تتظرني بلادي. . آرضي. . 
وشجرة رمان. 
وعین ماء. 
ومحمد ماضی القاضی. . 
ثم تنهد. . وسکت . . كأنه یخشی أن ینفجر . . 
إنه لا يريد أن یسترسل في قراءة کتابه الحزین. . کتاب الدموع 
والآلام! 
سأل السید صبحي » وهو يضع يده على كتف سبتي : 
ثم تثاءب فاتحاً فمه الکبیر محدثاً صوتاً مزعجاء ثم رفع يده 


۳6۵ 


ودعك عینه الیمنی : 
- لو كنت في البیت» لکنت في سابع نومة. 
- متی تبدأ النومة الأولى؟ 
نظر سبتي إلى السید صبحي طویلا ثم أجاب : 
- آنا أنام بعد العشاء . 
سأله الحاج إسماعيل؟ 
_ بعد صلاة العشاء؟ 
تثاءب سبتي مرة ثانية : 


-لا.. نعم.. صليت مرة واحدة. . في العيد.. في جامع السید 
محمد صالح الجرجيس . 

ثم رفع یده» وراح یحك رأسه كأنه يريد أن یتذکر شیثاً ٹم آضاف : 
- حسام ابن الحاج مولود يصلي . 

إنه شاب مقفف !۱ 

تلفظ كلمة (مقفف) بسرعة»› وتطلع في الوجوه لیری إن كان قد 
تلفظ الكلمة بصورة صحيحة . 

سأله عبدالفتاح : 
- مقفف؟ 

فاستدرك سرعة: 
- مقثف ! 


وبلع ريقه» ونظر بشيء كثير من التردد والارتباك . . فضربه السيد 


۳۹ 


صبحي بيده على كتفه وانفجر ضاحکا: 
- إنه يريد أن يقول: مثقف . 

وسرت موجة الضحك إلى الجمیعء وبقي سبتي واقفاً صامتاً 
مستغرباً ومتعجباً. . فلما خفت الموجة عاد فقال: 
- استطاع أن يهزم فتاح الفال . 
ت 
- حسام . 

هتف السیدان صبحي وعبدالفتاح بصوت واحد : 
- المقفف؟ 

فرد علیهما مصححاً: 
_ المقثف . 

انفجر الجميع ضاحكين مرة أخرى. . وبقي سبتي ينظر إلی 
متعجباً ومرتبكاً. . 

لماذا یضحکون؟ 

إنه لا یعرف سبباً واحداً یدعوهم إلى الضحك!! 

كان السيد صبحي أكثرهم استغراباً في الضحك» وقد وضع يده 
على بطنه» وكلما نظر إلى سبتى الذي وقف عابساً ارتفعت موجة 
ااك لدو فليا هذا :ال ات 
- كيف استطاع حسام» أن يهزم فتاح الفال؟ 

حول سبتي نظرة إلى المدير» وبرطم . . كأنه يريد أن يبكي» كان في 
بیاض عينيه صفرة مريضة» وكان يتمتع بحاجبين كثيفين ووجه مهمل لا 
حليق ولا طليق. ويرتدي قمیصاً أعفر. يعلوه درع رمادي يحميه من 


۳۷ 


البرد» وبدلة سوداء غبراء لم تنل حظاً من النظافة منذ تعارفا إلى هذه 
الساعة! 
- كيف استطاع حسام أن يهزم فتاح الفال؟ 

كان الجميع قد سمعوا القصة أكثر من عشرين مرة. . إلا المدير. . 
ولكن سبتي حول نظره إلى السيد صبحي الذي أدار وجهه إلى الجدار 
وراح يضحك بصمت محاولاً السيطرة على نفسه دون جدوى! 

وأراد الحاج إسماعيل أن يحسم الموضوع» فراح يروي القصة كما 
سمعها: 
- في زقاق ضیق مرتفع» تنهض جدران البیوت القديمة على جانبیه 
بشکل رصیص» وتطل قلل الماء البارد من شبابيك الغرف المفتوحة 
وشناشیلها الخشب . . وفي عصر یوم من آیام الصیف. . مر فتاح 
القال . . رجل طویل نحیل أبيض» بعینین ذابلتین وأنف طویل مستقیم 
متواضع» وشارب خفيف» ولحية قصيرة بیضاء مدببة من الأسفل. 
يرتدي ثوباً طويلاً آملح» ويضع على کتفه عباءة خفيفة شفيفة بلا لون . 
وعلی رأسه كوفية قديمة احتضنتها عصابة من نفس اللون تشبه 


العمامة !! 
وبصوت عمیق تتخلله نبرة كأنها رعشة لذيذت تتجاوب معها 
الجدران : 


- فوال . . فتاح فال. . 
هرع إليه عدد من 0 صالحة ونشمية وأم ستار وأم رفیق 
ونوفة وملكية وأم عباس ورسمية الخياطة وفاطمة العانية وأم عساف 


الدورية . 


۳۸ 


وقف فتاح الفال وحوله النسوة» وفتح دفتراً صغیراً بحجم الکف 
يضم قلماً أسود رفع القلم بيده إلى فمه وهو یقول : 
- واحدة واحدة. . 

وفي لمح البصر . . 

وكأن الارض قد انشقت وخرج منها صبي صغیر ذكي أهيف وقال 
۔ هل تعلم الغیب؟ 

لم پلتفت إليه فتاح الفال . . بل قال وهو يبلل القلم بفمه : 
_ اذهب بابا . . اذهب . 

ولکن حساماً ابن الحاج مولود رفع يده وقد ضم قبضته وسأله : 
- إذا كنت تعلم الغیب فأخبرني. . 

ماذا فى يدي؟ ! ! 

لم يمر فتاح الفال طوال عمره الذي قضاه في هذه المهنة بمثل هذا 
الامتحان!! وأرادت نوفة أن تقف إلى جانب الرجل : 
- اذهب حسام . . عیب!! 

ولكنه لم یتزحزح من مكانه. . 

بقيت قبضته تتحدى . . بإصرار: 
- إذا كنت تعلم الغیب فأخبرني. . 

ماذا في يدي؟ 

أخرج فتاح الفال منديله الوسخ. . وراح يمسح العرق الذي تصبب 
على جبينه. . وحاول أن يجد طريقة. . أية طريقة يستطيع بها أن يدفع 
بها الصبي العنيد. . 


۳۹ 


۔ اذهب بابا. . العب مع الأطفال. . 

ولکن اليد الصغيرة الکبيرة الفتية القوية» ظلت تتحدی : 
۔ إذا كنت تعلم الغیب . . فأخبرني. . 

مادا في يدي؟ 

وانحاز النسوة إلى جانب الصبي » ورحن ینظرن إلى الرجل بانتظار 
ارات 

هل ينجح في الامتحان؟! 

وبلع الرجل ريقه. . 

وتمنی أن یکون جوابه صحيحاً: 
تراب . . إنه تراب. 

فضحك حسام ضحكة ساخرة صاخبة قاتلة. . وفتح يده فنسف بها 
كل ما لدی الرجل من أكاذيب ودجل وشعوذة: 


قال السيد عبدالفتاح : 
- أنت وصفت فتاح الفال . . وكأنك تنظر إليه! 


كنت أراه. . أحياناً. 


رق 
ج یں ا سے فی 
هکس جب (دزو یی 
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۳- صلاخ العشاء... 


ترقخ 
جی سچے اج ی 
ہے جح (سروعسی 
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حر کے ذظ ای 
سکس جح زو ہے ی 


COM‏ گا وک پر دحت حار بوايمديود 


إن الهواء بدأ یتغیر . 
- افتحوا المروحة. 
ضغط السید صبحي على مفتاح المروحة» فتحرکت في سقف 
المصعد ولها هفیف خفیف . . تنهد الحاج إسماعيل بعد أن ملا رئتیه 
من الهواء البارد وقال : 
- لا أظن أن أحداً سیخف لانقاذنا. . 
لم يرد آحد من الحاضرین أن یجیب! وبماذا یجیب؟ لقد كان 
الامر مرا 
أضاف الحاج إسماعيل بعد قلیل : 
- إن إرادة علیا قد اضطرتنا إلى هذا المکان لسبب نجهله ولذا لم 
نلجاً إلى الله» ونسأله أن یفرج عنا» فسنبقی!! 
- إلى متی؟ 
- لا أدري. 
- كيف . . كيف نلجاً إلى الله؟ 
سأل السيد صبحي بصوت يشبه الھمس؛ ولکن بلهفة وتطلع . . 
قال الحاج إسماعیل: 
- نصنع كما صنع أصحاب الغار . . 
نسأل الله بصالح آعمالنا . . 
أح اح المدیر وتنحنح . . ثم قال : 
- آنا والحمد لله لم أعمل سوء قط . . قلبي آبیض. . ونفسي في صفاء 
الفر اوه ,رات الجر لكل الاي 


30 


لم پلتفت الحاج اسماعیل إلى جواب المدير.. ولکنه راح 
يوضح: 
في حياة كل منا عمل صالح. . 

عمل نقي صحيح مرفوع إلى الله تعالى. . لا تشوبه شائبة من رياء 
أو نفاق أو مَنٌ أو محمدة!! ۱ 

ونسأل الله تعالی به. . 

فان الله لا یقبل من الأعمال الا ما كان خالصاً لوجهه وموافقاً 

شيء من الصمت واليأس خيّم علیهم؛ وراحت يد المدیر تعبث 
في جیبه فتوسوس قطع النقود المعدنية الصغيرة. وآصابع السید 
صبحي تنقل الخاتم الذهب من اليد الیمنی إلى الیسری ومن الیسری 
إلى الیمنی. وعدا ذلك لا یسمع الا هفیف المروحة. . والمصباح 
المخفي يرسل ضياءً مريحاً. 

نظر السيد عبدالفتاح إلى ساعته وقال بهدوء كأنه يخشئ أن يبدد 
ذلك السكون: 
- انها العاشرة والنصف . 

احتضن سبتي حقيبة المدير» وجلس في الزاوية الیسری من ناحية 
الباب وقال وهو يغمض عينيه : 
- كنت أتمنى أن أنام ليلة واحدة في المصعد. . أيقظوني في السابعة. 

انفجر المدير غاضباً. . ودفره برجله وصرخ به: 
- أنت أيها القرد. . لا تفهم ولا تعي ولا تتعلم . 

اکا سی سا 


٤٤ 


سنموت هنا. . 

سنموت کلنا بسببك . . يسبب جهلك وغبائك وسوء تصرفك!! 

وفقد المدیر صوابه» وراح یضغط على جمیع المفاتیح بقوة 
وعصبية ویضرب برجله على آرض المصعد!! 

آدرك سبتي حقيقة الموقف فترك الحقيبة تسقط من يده» ونهض 
واقفاً وقد ضم کفیه وراح یضرب بقبضتیه على باب المصعد وهو 
يصرخ بجنون : 
تایه . . تایه . . تایه. . 

وضع الحاج إسماعيل يده على كتف سبتي وقال منبھا: 
- تنح قلیلاً . . آرید أن أصلي العشاء. 

ولکن سبتي لم یلتفت إليه» ولم ینقطع عن الضرب على باب 
المصعد والصیاح . . ثم أخذ یسب ویلعن ویستعمل آقذع آنواع السب 
والشتم وهو یضرب الباب بيده ويركله برجله! ! 

شعر الجمیع بارهاق» وتوتر أعصاب . . واحتضن السید صبحي 
رأسه بیدیه وراح يضغط بلطف على جانبي رأسه. آما عبدالفتاح فقد 
أخذ يحرك ساعة يده ویدیرها حول معصمه. . وبقي الحاج (سماعیل 
ينتظر أن یفسح له مکان لاداء الصلاة! 

آراد المدیر أن يأمر سبتي بالکف عن الصیاح والضرب على الباب» 
فلم يستجب له!! فتله بعنف وهو یصرخ به : 
ا 

أنت أيها الغبي . . آنت تثير أعصابنا! 

ثم راح يهدد : 


٤ 


- أقسم بان لا أدعك بعد اليوم في المؤسسة. سأبعدك إلى آخر 
الدنیا . . 

إلى آخر فرع . . 

إلى آبعد فرع في العراق. 

کف سبتی عن الضرب. . وبقی واقفاً جامداً فی مکانه رافعاً يديه 
مستنداً بهما على باب المصعد. وقد مال رأسه إلى الامام. 

كان يبدو ببدلته السوداء الغبراء كأنه کتلة من الصخر الأصم!! 
۔ سأبعدك إلى الموصل . . إلى زافو. . إلى سنغافورة! 

تحركت الكتلة الهائلة ببطء» واستدار سبتي وقد تغير شكله وصوته 
ووضعه!! وأخذ ينظر إلى المدير نظرة غريبة رهيبة مرعبة! 
- أنت تهددني . . 

بلع المدير ريقه. . 
- سأنقلك إذا. . إذا. . 
- أنت تهددني. . 
١ 0+080‏ 
ات آیها الحيوان الصغير السخیف القذر . 

التصق المدير بجدار المصعدء وتمنی لو كان المکان أرحب. . 
وقال بصوت ضعیف مریض متخاذل : 
لاف او ا 
- آنت تهددني. . 

كانت العینان الصفراوان یتطایر منهما الشرر. . ووجهه ویده. . 
وکل أعضائه ترید أن تنقض على المدیر فتدکه!! 
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انت دی 
آیها الحيوان الصغير السخیف القذر . 
كانت الكلمات تخرج مع الرذاذ المتطاير من فمه كأنها الحمم. . 
- آنت تهددنى. . 
- انت تهددنی؟ 
سآخرج وحدي حياً. . ۱ ۱ 
بقوة على رأس المدیر!! 
- آخ.. 
- أنت تهددنى . . 
أحاط به الحاج إسماعيل وعبدالفتاح وصبحي وراحوا بهدئونه . 
- إنه يحبك . 
- إنه يريد أن يجعلك رئيساً للفراشين . 
- إنه يمزح معك . 
رفع الحقيبة مرة ثانية وهبط بها على كتفه. . فصرخ المدير: 
- أبعدوه عنى . . إنه يريد أن يقتلني . 
- سأقتلكم كلكم. . 


۷ء 


هزه عبدالفتاح بقوة : 
- اسمع . . 
اسمع. . إنه يريد أن یجعلك رئيساً للفراشین . 
هل تريد أن تخسر المنصب؟ 
- منصب؟ 
- لعم . . 
- منصب؟ 
راج سی یوضع : 
- ستکون رئیساً للفراشین في سنغافورة. . ثم رئیساً للرزامین في 
کاتانیا. . ثم . . 
- لا آرید أن أكون (ثم). . 
التفت السید صبحي إلى المدیر : 
- لا يريد أن یکون (ثم). 
ثم عاد فسأله : 
- ماذا تريد إذن؟ 
- أريد أن أذهب إلى البيت. . 
التفت صبحي وكرر العبارة: 
- إنه يريد أن يذهب إلى البیت . 
قال الحاج إسماعيل بلطف: 
- إنك إذا تحركت كثيرء وتكلمت کثیراء نفدت طاقتك» فلا تستطيع 
أن تتحمل . 
لم يستطع سبتي أن يفهم كلام الحاج إسماعيل» ولكنه شعر أن 


۸ 


الرجل لا يخدعه. 
آضاف الحاج إسماعيل وهو يكلمه باحترام : 
- آرید أن أصلى العشاء . . إذا سمحت . 
ثم قال کان بحدث نفسه: 
- لا أريد أن ألقي الله وفي عنقي دین! 
ثم توجه إلى القبلة» بعد أن أشار إلى السيد عبدالفتاح أن يفسح 
له. . ثم رفع يديه وقال: 
- الله آکبر . . 
لم تكن ثائرة سبتي قد هدأت تماماً. . كان ينظر إلى المدير. . 
- أنت تھددنی. . 
رفع السيد عبدالفتاح إصبع السبابة إلى فمه. مشیراً إلى سبتي 
بالسكوت. . تماماً كما يفعل مع طفل صغير في الثانية من عمره. 
راح الحاج إسماعيل يقرأ بصوت أليف حنين حلو النبرات. . 
وراح الجميع يصغون. . ويتفكرون. . عبادة عجيبة فريدة. . 
وقفة انقياد وتسليم وتعظیم . . 
ثم ركوع للإله العظيم. . الواحد الأحد. . الفرد الصمد! 
فاعتدال. . 
- فسجود. . 
غاية الطاعة. . غاية الانقياد. . 
غاية الحب مع غاية الذل!! 
لابد أن الله تعالى.. الذي فرض هذه العبادة.. الذي نعبده 
ونحبه. . أكبر من كل ما نتصور. . وأعظم مما يتصور متصور!! 
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الله آکبر . . 

هذه الکلمة. . بتکرارها فی الصلاة تؤكد ذلك. . تؤيد وتؤكد فی 
كل حركة من حرکات الوقوف فالركوع فالسجود. . الله أكبر. . ۱ 

لااك ولا وز مه ولا عو + لاس بو رقم لان 
ولا أولئك رؤساء الدول الکبيرة الذين يهددون ويرعدون ویزبدون. . 

كل آولئك سینتزعهم الموت من بين آتباعهم. . سيلقون في حفرة 
صغيرة حقيرة مظلمة. . وسیعلم آولئك المتکبرون . . وغيرهم. : 
وغیرهم . . أن الکبیر هو الله. . وآنهم کانوا صغارا صغارا مخدوعین . 

الله آکبر . . 

وله الکلمة . . 

وله الأمر. . 

وبیده الملك . . 

وهو على کل شيء قدیر . 

دحل الحاج (سماعیل الصلاة بکلمة: الله آکبر. وخرج منها 
بکلمة : السلام علیکم ورحمة الله . 

لم يلتفت . 

لم يأت بحركة تخل بصلاته. 

كان في صلاته كأنه خرج من الدنيا. . ثم عاد إليها بعد الفراغ منها! 

عندما انتهى الحاج إسماعيل من صلاته» نهض واقفاً وقال: 
- إنني أسمع صوتاً. . 

أنصتوا. . 


رق 
سں سے دای ںی 
سکس دی لازو ی 


٣۴۹۰۴ ۰ CONN‏ چم ۸ے ت ۲۰ .مہ مہ۸۷۱ 


٤۔‏ عن خاطرك.. یا آرضنا... 


ہے 
جاعلا 


ری 
ہیں ات یی اج 
سکس دی لازو ی 


COM‏ ۲۰۴۰.۰ ہے ن ۲ بمدييدييد 


یں وس ںی 
سکس ودح (روعسی 


CONN‏ هه 2 دون حم می 


کان الصوت واضحاً» ولکنه بدا وکأنه ات من بعید. صرخ سبتي 
من مکانه : 
جات ای روت 

SNE 
. هذا حسن أبوالكبة‎ - 

ثم أخذ يصيح وهو يضرب بقبضته على الباب : 
- حسن.. حسن أطراش.. حسن كبة.. أطرش حسن. . كبه 

ثم راح يصب عليه سيلا من الشتائم القذرة عليه وعلى أبيه وأمه 
وبائع الكبة واكلها وعاملها!! 

ثم انحنی» وأخذ الحقيبة التي كانت قد سقطت من يده. . وضرب 
بها باب المصعد عدة ضربات وهو يردد: 
- أطرش حسن . . أطرش حسن. . أطرش حسن. . 

ثم ترك جسمه الکبیر یسقط» وجلس في زار وفتح رجليه. 
واحتضن الحقيبة السوداء. . ثم رفع رأسه ينظر إلى المروحة في سقف 
المصعد» وقد بدت عیناه شديدتي الاصفرار وقال بصوت مريض 
متعب : 

ضغط السید صبحي على المفتاح فتوقفت المروحة. ثم جلس في 
الزاوية المواجهه لسبتي» وجلس عبدالفتاح إلى جانبه. . ثم جلس 
الحاج |سماعیل وهو یقول 
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- يا الله . 

ألقى سبتي الحقيبة بين رجلیه» واستند على كفيه» ومال برأسه إلى 
الجهة ا وفتح فمه الکبیر» وراح في إغفاءة عميقة! . ثم آخذ 
يلوك بفمه كأنه یمضغ شيئاً! وآشار السيد عبدالفتاح إلى المدیر أن 
یجلس؛ فرفض بإشارة من یده» فتبسم السيد صبحي» ومال السيد 
عبدالفتاح عليه وقال هامساً: 
- المديرون لا یجلسون!! 

ثم تنهد» وأغمض عينه» وراح يستعرض مع نفسه سلسلة أيامه 
السابقة. . 

إنتقل من أرض . . إلى أرض . . إلى أرض . . 

إلى الغراق» . 


كنت أعيش في قرية» صغيرة » جميلة . . في فلسطين . . 
إجزم. . 

کڈ 

يا مربع الصبا. . 

آمی وأبى وأقاربى کانوا هناك . 

فى فاخ بوم : 
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في صباح يوم . 

مزق هدوء القرية أصوات محركات سيارات يهودية. 

أحاطت السيارات اليهودية القرية من كل جانب . 

نزل الجنود يحملون بنادق رشاشة . 

أجبرونا على الخروج من منازلنا والوقوف بالعراء. 

أمرونا بالركوب فى السيارات . 

وسارت بنا. 3 

إلى آین 

ماذا يريد منا هؤلاء؟ . 

لم يستطع أي وجه من الوجوه الحزينة التي تحيط بو بي أن يسعفني 
بجواب . 

إلى أين يريدون أن يذهبوا بنا. . 

العم مي يخشين أن ينتزعوا منهن. والرجال 
تدور في رؤوسهم وترتسم على وجوههم ألف كلمة حائرة! 

لا أدري مقدار المسافة التى قطعتها. 

ولكنها سارت . . وسارت . . ودارت. . 

ثم وقفت . 
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الس ارو الہ قافن 

استق لنا الزرج بکل حب وحنان. 

قضینا بعض الوقت . تناولنا خلاله الطعام . 

شعرنا بحنین المرج إلينا. 

آشجار البرتقال تميل إلينا. . 

لم نمل صدورنا من هوائك العطر . . يا آرضنا العزیزۃ!! 
لم نملأ عیوننا من رياضك الخضر يا بلادنا الحبیبة!! 
ی جس ترید آ0 


ودموعنا هطلت ترید. . 

واندفعت السیارات. . 

لم تعد بنا إلى قريتنا. . 

لم تعد من نفس الطريق الذي أقبلت منه. . 
سارت في غير الاتجاه الذي آخذتنا منه . . 
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لكحت الأشجار بأغصانها. . تودعنا. . 
والأرض. . 

والسحاب الأبیض . . 

والطيور الصغيرة التي لم تسعفها أجنحتها الصغيرة للحاق بنا. 
ومضت السیارات . . 

ومن خلال السيارات . . 

ومن خلال الصمت الحزین . . 

ومن خلال الألم الذي امتلأت به الصدور. 
ارتفع صوت جميل حنين حزين. . 

امرأة من بلادي . . 

من فريتي . . 

من عائلتي . ۰ 

راحت تودع بلادي الحبيبة . . 

«نحن نوينا على السفر . . عن خاطرك یا أرضنا». 
فانفجرت القلوب بالدموع . . 

وانخرط الجمیم في البكاء. . 

وشعرت بقلبي یتمزق . . 

وأردت أن آصرخ. 27 

قوم يقبلون من آخر الدنيا يأخذون مني بلادي. . 
يأخذون أرضي. . 

يأخذون قریتی . 8 

٦ھ‏ ومتاعي. . وما آملك. . 
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ثم یقذفون بي إلى الحدود. . 

قذفوا بي في وجه سبع دول عربية ملأت إذاعاتها الدنیا زعیقاً 
ونعيقاً. . 
أكذا تفعل القوة الظالمة؟!! 
يسلبون داري. . قريتي. . بلادي. . 
وملوك الطوائف یتصارعون بينهم . . 
والأندلس تضيع. . 
والأرض تغتصب. . 
وشعبي الحبيب يشرّد. . 
وا ا" 


me‏ اع و و فاع .د مه قاو مھ ھ .د .دام 


أن أسترد داري . . 
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فسیبقی هذا الصوت . 
هذا القسم . . 
ق 
را 
حتی یقف واحد منهم ذات يوم . . 
على ری 
ویقول : 
- آبشر يا آبي. . لقد عدنا. . 
وعادت آرضنا. . 
لنا۔ ....!! 


۹ھ 


رق 
کے می ہے 
سکس دی (مزوعععی 


WWW 3ے ہے ت ۲ ۔‎ ٣۰-3 ٤ CONN 


رق 
جى ھی اہی 
سكس جن ازو ی 


WWW-.MOSWAFrAt- COM 


۵- سئوات الجفاف... 


- 
رز 


برح 
جی سے ںی 
سکس یی لازو یی 


CONN‏ 3۳۳۲۴۰ ۷ہ تےے ت ۲۲۱ بب ۱مہ ۱۱ہ 


کم یی روعصسب 


لا آدري لماذا لم آستطع أن آنسی ذلك الصوت المودع الحزین. . 
إنه یطرق عقلي وقلبي. . ویرن في أذني صباح مساء. . يعيش مع كل 
دقة من دقات قلبى . . 

عن ارك نا ر 

ذهبت صاحبته إلى سوريا. . 

وجئنا مع من جاء. . إلى العراق. . 

إلى بغداد. . 

في بیوت صغيرة . . 

حقيرة. . 


في محلة كان يسكنها اليهود. . 

نہذونا!! 

في قنبر علي. . تحت التكية. . سوق حنون. . (آبو سیفین) 
في ملاجیٔ هنا وهناك. . 

وا 

وعلى جبیننا كتبت كلمة: لاجین . 

بکل ما تحمل من ذلة وعار وهزیمة!! 

آنا آرفض . . 

أرفض هذه الکلمة الذليلة الهزيلة الهزيمة التعسة. . 
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إنني مهاجر . . 

وسأعود إلى القدس كما عاد المهاجرون إلى مكة!! 

أيظن هؤلاء الغرباء. . أننا كالهنود الحمر يمكن التغلب علینا 

ألم يقلبوا صفحات التاريخ؟! 

هذه الشجرة الخبيثة الضارة التى غرست عنوة فى أرضنا لابد أن 
تقتلع ! ! 

وسنعود إلى أرضنا. . 

الراية البيضاء الخفاقة التي قادت المسلمين من نصر . . إلى نصر. . 
إلى تقو إلى ج امه 

هذا شطر من بيت لقصيدة رائعة ألقاها شاعر شاب فى قاعة الشعب 
فى بغداد. . 

وارتفعت لافتات تحمل البيت بكامله. . 

وخط على الجدران . . 

يأتيك قبل طلوع الفجر جرارٌ. . 

ور 

لا شاعر الإسلام . 
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قبل طلوع الفجر لا يتحرك شيء. 

ولکن . . 

الفجر الجدید . . 

فجر هذه الأمة الذي طلع على العالم مرةء فأيقظه وأنقذه. . 

وتقدمت جيوشه الظافرة المظفرة إلى امبراطوريتي الضر والظلم 
والفساد فدكتهما!! وأقامت دولة الإيمان!! 

دولة الأمن والأمان!! 

دولة الحرية. . بكل ما تحمل حروفها الأربعة من صدق ومعنی . . 

نا على موعد. . 

يا قدس فانتظري . . 

يأتيك عند طلوع الفجر جرارٌ. . 

في الأيام الأولى من وصولنا إلى بغدادء داخلني يأس قاتل. . يأس 
من الحياة» يأس من الأمل في العودة. . يأس من كل شيء. . 

كنك ہناسف اسف شا ابا رم اوه أن اسان 
أرضى: : لاتوت تفت فو ار مان الى تن رب کار 

انها لا تطیق الیش مع البهود. 

سیعذبونها . . 

وقطتي . . 

والدجاجات . . 

والديك الأحمر . 

وشاتي الصغيرة . 
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ولعبتي . . 

والشمس التي كنت أستقيلها كل صباح عندما ترفع عن رآسها 
الغطاء. . 
والوادي الفسیح۔ . 
ونسمتي . . 

وشجرتي. . 

والعصافیر . . 

ومرج بني عامر . . 

و. . عن خاطرك يا أرضنا! ! 

كنت أذهب مع الشيخ علي إلى المسجد القريب. . كان المسجد 
صغيراً رطبأء تخطي أرضه حصران بالية. . 

مصابيحه ضعيفة كسيفة خافته . أما خطیب المسجدء فكان شيخاً 
ضعیفاً مريضاً هزيلاً» محني الظهرء مرتعش الید» خفيض الصوت. . 
ثقیل الکلام!! ۱ 

كان يقف على المنبر وهو یتکیٔ على سيف اختفی نصله في قراب 
أسود قديم مغبر! ثم يخرج من جيبه ورقة صغيرة مدعكة» تهتز في 
يده.. ثم يبدأ بإلقاء خطبته.. فیئن ويخن ويأتئ ویمامی ويقح 
ويمح. . وينتهي من خطبته القصيرة وقد نام أكثر المصلين» ولم 
يستيقظوا إلا عندما يقول : 
- نبهني الله وإياكم من رقدة الغافلین . . 

فیسرع بعضهم إلى تجدید الوضوء!! 

كان عدد المصلین لا یکمل الصف الاو . . فیهم السید شاکر 
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المعلم في مدرسة الفضل وعبود أبوالكبة. وخضير آبو الرمان ومحمود 
الصباغ ومحمد آبو بكر الموظف في شركة دخان الرافدين وعبدالخالق 
الموظف فى أمانة العاصمة وشاب ذكى نحيف من بلادي محمد 
ر ١‏ 

وبعد صلاة. . وراء إمام مريض . . يخرج المصلون!! 

كنت أقول للشيخ علي : 
۔ لنذهب إلى جامع الحیدر خانة. . أو جامع مرجان. . آو أي جامع 

فکان یجیبنی : 
ارك 

وذات یوم. . 

تأخر إمام المسجد عن الحضور . 

لم یستطع الخروج من بيته بسبب المرض . 

فصعد المنبر شاب طویل جمیل أبيض . . مشرب بحمرة رائعة. . 
يرتدي ثیاباً رعمامة بیضاء ناصعة. صعد المنبر بخطوات قوية فتية 
شابة. وآلقی بالسیف العاجز جانباًء ووقف آبو مجاهد يلقي خطبته 
بصوت جهوري یتفجر قوة وحيوية وروعة. . 

فانتفض المسجد بمن فيه. . 

وراحت العیون تتابع بدهشة ورغبة حركة يده وتعابیر وجهه وسيل 
کلماته 

ودب الحماس في کل رجل . . 

في كل قلب . . 
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في کل حجر . . 

فتو ھجت المصابیح الخافتف واستیقظت الهمم الر اقدة وشعرت 
كأن صلاح الدین . . 

كأن خالد بن الولید» قد نهض من قبره» وامتطی صهوة جواده. . 
ودعا داعی الجهاد . 

بکل عزيمة. . 

الله آکبر . . 

الله أكبر . . 

وراح بصوته الشاب الشجاع» یفسر کلمات نسمعها کل جمعة ولا 
نفهم معناها . . 

«واحفظ اللهم عبيدك الحجاج والغزاة المرابطین في برك وبحرك من 
أمة محمد يا کریم» . 

كانت جیوشاً تدك معاقل الشر والشرك. 

كانت جحافلنا تدق آبواب اسیا وآوروبا. 

كانت آمتنا قوية عزيزة مهابة . . 

كانت قواتنا ترابط في الثخور. . في البر. . في البحر. . في أعالي 
الجبال . 


۳ 
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بإسلامها. . 

بقرآنها. . 

بهتافها القوي الذي يبعث القوة والشجاعة والاقدام . . 

الله آکبر . . 

الله أكبر . . 

كانت تلاحق جیوش الظلام فتهزمهم» وتقض مضاجعهم . 

من هناك جاء هذا الدعاء. . النابض بالقوة والحركة والعزة 
وا لته 

الحجاج الذين یقبلون على بيت الله من كل فج عمیق لیشهدوا منافع 
لهم وليذكروا اسم اللہ . 

والغزاة المندفعین لتطھیر الأرض من أرجاس الوثنیة الباغية . 

والمرابطين للدفاع عن حوزة الإسلام في برك وبحرك من أمة 
محمد . 

الأمة القوية العزيزة العظيمة بعظمة قرانها وتعاليم نبيها وتأييد الله 
لها!! 

من هذه الامة سیخرج ألف خالد. . ألف طارق. . ألف صلاح 
الديق: : ١‏ 

هذه أمة البطولات . 

وأنتم أبناء أولئك الأبطال. . 

أين أنت يا خالد بن الوليد! 

في أرض الكنانة . . مع رهبان الليل وفرسان النهار. . ! 


۹ 


في آبطال العراق. . الذین فتحوا بخاری وطاشقند ووصلوا إلی 
2 2+ 

في آسود الحجاز. . الذين قوضوا دعائم امبراطورتي فارس 
والروم. 

في فرسان الشام. . الذین فتحوا الهند والسند ووقفوا في وجه التتر 
وردوهم على آعقابهم . . 

من الخلیج إلى تطوان وار. . 

شعب یزمجر فی آحشائه النا. . 

إنها نيران ٠.‏ ۱ 

تصرخ : 

إنا على موعد یا قدس فانتظري . . 

يأتيك عند طلوع الفجر جرار. . 

الجواد الأصيل ينتظر الفارس المقدام . . 

والشعب النبيل ينتظر القائد الهمام . 

وإنا على موعد يا قدس فانتظري . . 

" آکثر من عشرين عاماً والسياط تلهب ظهر هذا الشعب. . أكثر من 
عشرين عاماً وسياط التأديب والترهيب تنزل على ظهره.. لكي 
يخضع . . لكي يخنع . . لكي يركع. . لكي يسلم بكل ما يراد به من 
هزيمة وشتيمة وعار يطوق به أبد الدھر . . 

لكي يكبر الفأر ويحتل مكان الأسد!! 
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لیتماد الكفر في غيه وبغیه وظلمه وباطله وطغیانه. . وليمض في 
إذلال هذا الشعب الأبى النبیل الأصيل . . 

فستحصد آجیاله القادمة ما اقترفت یداه 

فان الاعشاب الضارة التي زرعها الکفر في أرضنا لابد أن تموت . . 
بے ا وار ی جر الزقوم !! 

سنوات الجفاف ستنتهی . . 

وسیشرق على أرضي فجر جدید. . 

وستزدهر بلادي بکل ثمر لذیذ وزهر جمیل ونبت مفيد! 

آشجار باسقة. . وثمار پانعة . . وأنهار رائقة. . 

ستغني الطیور . . 

وتغرد العنادل . ۱ 

وتنطلق الغزلان والشیاه آمنة مطمئنة ترتع من النبع الزلال. . 

لاتخاف ذئباً ولا آفعی . . 

لأن عقیدتی لا تنجب الذئاب. . 

ولا تسمح للافاعي بالاقتراب!! 


۷۱ 


رخ 
جر 9ی مق ری 
جس دجن ازو ںی 


WWW.TNOSWaArat- Com 


رق 
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ات ٣۴۹٢٣۴‏ ۹3 ۸۷ے ن ۲ ۰ ح۱۸ مہ۸۷۱ 


٦‏ وو بت سس الخیّاط. وی 
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أخذت عقارب الساعة تخفف الوطأ ما أمكن لكى لا تخدش بدقاتها 
ذلك السكون الشامل الذي لف المصعد ومن فى المصعد. وكان 
المدیر يردد النظر بين فترة وأخرى إلى ساعة يده التى بلغت الواحدة 
والنصف بعد منتصف الليل! . وكانت يده اليمنى تحاول في فترات 
ليست متباعدة الضغط على مفاتيح المصعد. وفیما عدا ذلك كانت 
أنامل يديه في صراع مع بعضهاء ثم تتقل بحركة عصبية لا إرادية إلى 
أذنه إلى الحبيبات البارزة تحت * شفته إلى ذقنه» إلى رأسهء ثم تغوص 
في جيبه تعد قطع النقود المعدنية فيه!! 

كيف يسرع الشيب إلى شارب الرجل قبل رأسه؟ كان الشيب قد 
غطى شارب السيد عبدالفتاح . . آما شعر رأسه فلم ينل منه إلا قليلاً! 

فتح السيد عبدالفتاح عینه» بعد أن عاد من جولته في عالم 
الذکریات . . وسأل المدير: 
- هل تريد أن تبقى واقفاً حتى الصباح؟! 

تمطى السيد صبحي وقال وكأنه یتحدث في نومه: 
- كبار الموظفين لا ينامون. . إنه مدير ! 
- خمسة أيام قطع راتب! 
جلس غاضباً وقال متوعدا: 
- إن غایة ما يمكن أن نلبث في هذا المصعد إلى الصباح.. حتى 
الساعة السادسة» حيث يأتي الحارس عباس ليتسلم دوره! وسيندم كل 


Vo 


جی سم ںیي 
ہے یی کروی 


COM‏ ۲۵ جح ہے ت ۳۳ بمحيياريد 


منکما على تصرفاته! 

ضحك السيد عبدالفتاح قبل أن يتم المدير عبارته» واستيقظ السيد 
صبحي فتبسم وقال يقتور: 
- الحارس الثاني لا يأتي إلا بعد العصر . . وقي أيام العطل والأعياد لا 
يكلف الحارس نقسه عناء الدخول إلى الموسسة. . يل يكتقي 
بالجلوس قي المقهی» شم يأتي للالقاء نظرة على الياب ثم یعود!. ۔ 

قاتا آقبل المساء. . ذهب إلى بیته!! 
آنت تعللم هذا . . 
- آنت أردت التزول قي المصعد . 
e _‏ 
5 عیدالفتاح 5 

تبسم عبدالفتاج وقال ساخخرا: 
- المصعد يسع عشيرة برجال. 
5 0 المشتب الکبیر. 

تحتتق ا[لمدیر عبن شندة الخضب وقال عتذراً ومتوعدا: 

_ انا لا آستظیح أن التجاوز عبن اعتداه‌اتکم أكثر من هذا الحد. . أنا 
آسنتظیع ان آبعدکم :إلى انحر فرع في المؤسسة . 
- إلى ستتغناقورة . . 

سكت المدير قليلاء ,راح يبحث عن كلمة يستطيع بها أن يحفظ 
كرامته» ویوقف بها تجاوز هذين الموظفین اللذين كانا قبل ساعة 
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.ت2" نرید أن نسمع قراراً جدیدا. 
كرر السيد صبحي عبارته وهو يشير بسبابته : 
- إنه طیب القلب ولا يحقد على أحد! 
- أنت المذنب الكبير. 
- لا أريد أن أشترك في أية لجنة بعدالیرم . 
- ما زال آمامنا أمل في النجاة. . هل منكم من آخبر أهله باجتماعنا في 
المؤسسة؟ 
- أنا لم أخبر أحداً. 
ولا أنا. . 
- آنا أخبرت زوجتي بأني سأعود في الساعة الثامئة. . ولكني لم أخبرها 
بالاجتماع . 
تنهد الحاج إسماعيل وقال: 
- كلنا وقعنا في نفس الخطأ. لم يبق إلا سبتي . 
ماذا تستطيع آمه أن تفعل؟ 
- قد تأتى لتسأل الحارس . . أو تذهب إلى أحد الموظفين. . أو. . هز 
المدیر رأسه وقال بيأس: 
۔ لا أظن آنها تفعل! ! 
فتح سبتي عينه اليمنى» وتطلع في الوجوه ببلاهة. . وفتح فمه كأنه 
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یبتسمء أو كأنه يبكي . . أو کأنه يريد أن يقول شيئاً. . ثم عاد إلى النوم 
وهو يحرك فمه كأنه يجتر الطعام من بطنه!! 
رت قيض ا کرو يفول ی 
- کیف بطع هذا أن قط ويام سک بهذه السهول2؟! 
وراح الجمیع ینظرون إلى سبتي الذي آخذ برطن بکلمات غير 
مفهومت ثم سكت ومال بر أسه إلى جدار المصعدا! 
سأل الحاج اسماعیل : 
- هل نستطیم أن نسمع آذان الفجر؟ 
نظر عبدالفتاح إلى ساعته وأجاب : 
- انها الثانية الا ٹلٹاً۔ 
- بقي أكثر من أربع ساعات . . أربع ساعات و.. سأل المدیر وھو 
یفرقع أصابعه: 
- متى يطلع الفجر؟ 
- في الرابعة إلا عشر دقائق. . لا. . 
في الخامسة إلا عشر دقائق. 
- إذن بقي أربع ساعات وعشر دقائق . 
بادر السيد عبدالفتاح يقول مصححاً: 
- بل ثلاث ساعات وعشر دقائق . 
- نعم . 
قال الحاج إسماعيل : 
- أرجو أن تنبهوني إذا سمعتم أذان الفجر . 
فسأل السيد صبحي : 
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دس ظام اکسر؟ 
نظر السيد صبحی إلى السيد عبدالفتاح وسأله: 
- هل أخطأث في التعبير؟ 
- أظن . . اسأل الأستاذ. 
رآشار بطرف عینه إلى المدیر . 
- فى السادسة وعشرین دقيقة. 
ثم أضاف موضحا: 
- أي أن الفترة بين طلوع الفجر وشروق الشمس ساعة ونصف الساعة . 
ہے ات ریت 
ثم تمتم فائلا : 
آجاب الحاج اسماعیل : 
- سأتيمم . 
- ولكن. . 
رفع المدیر يذه إلى جبهته وراح يبحث عن الكلمة التي بريد أن 
يقولها. . ثم حفضها وقال: 
- إذا حضر الماء بطل التیمم . 
- وأين الماء؟ 
- فى المؤسسة . . على بعد خطوات من المصعد. 
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- هل أستطيع الوصول إليه؟ 

آطرق المدیر رأسه دون أن یجیب . . ولم يفهم السید صبحي شيئاً 
مما دار. وکان السید عبدالفتاح قد جمع رکبتیه. ولف ذراعیه 
حولهما؛ وانحنی برأسه وراح في إغفاءة سريعة . 

ساد السکون لمدة طويلة» أغمض الجميع خلالها عيونهم» ومالوا 
برژوسهم» وراحوا في إغفاءة قلقة تعبة. . وکان السید صبحي یحاول 
أن يمدد رجلیه» ولکنها كانت تصطدم بسبتي فيسحبها! 

كان آبوه حمید شريف» یشتغل فراشاً في وزارة المالية» في الطابق 
الثانی من البناية القديمة المهيبة التی خلفها العمانیون» والتی تطل 
اا الكبيرة الشامخة على دجلة] كان يذهب مع فیتر که آبوه 
يلعب في الساحة قرب الساعة الكبيرة التي كان لدقاتها وقع كبير في 
نفسه. ومن هناك كان يمتع نفسه بالنظر إلى جانب الكرخ وجسر 
الشهداء» الذي حدثه آبوه عنه مرات ومرات بأنه قبل أن یشید کان یقوم 
مکانه جسر خشبی تحمله قوارب حديد تسمى (درّبا) واحدها يسمى 
(دوبة). وکان الجسر یفصل کل یوم ف الساعة العاشرة. . لكي ن 
للسفن الكبيرة والعالية بالمرور!.. وعندها یقف الناس لمدة ساعة 
وأكثر . . بانتظار ربط الجسر من جدید . . 

والعملية تتکرر کل یوم. . في نفس الوقت! . . 


قال آبوه وهو يضحك : 
- وهناك التقيت بأمك مع نافع الخياط . فلما سألته عنها قال : انها ابنة 
أخي ! 


- توفي قبل سنوات . 
- إلى رحمة الله . 

ثم تنحنح حميد وسعل . . وقال بصوت خفیض : 
- أريد أن تزوجني ابنة أخيك . 

فتبسم عمها بسرورء وشعر كأن حملاً ثقیلا یزاح عن كاهله وقال: 
تفاضا زر 
- تسأل أمها؟ 
- إنها يتيمة الأبوين. . إنها تعيش في بيتي . 

فامتلاً قلبه سروراً وقال متفائلا : 
- إنها موافقة إذن. 
ساسالا 
- متى أراك؟ 
- تعال إلى المحل . . غداً. 

آخبرها عمها بأن حمیداً يشتغل موظفاً فى وزارة المالية» وأنه يملك 
دقن سے ماف اید سس اننا تایه بای وت 
سور ووذ ف ا لات منت ور ل راجن عات اھ اکٹ 
من أبيه! کان بخيلاً مقتراً شحيحا مرابياً. ! ومع بخله وتقتيره كان 
سکیرآء لا يمر عليه يوم دون أن يلوث فمه بشرب الخمر!! وكان إذا 
شرب في الليل» لم يعد تلك الليلة إلى البیت . . كان يقضي الليل في 
أحد الفنادق الواقعة فى الحيدر خانة. . كان يعرف أصحابهاء كان 
بعضهم یقترض منه النقود أحيانآً فيضطر إلى السماح له بالمبيت في 
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الفندق دون أن يأخذ منه شيئاً! 
وقد عاد ذات يوم من الدائرة» فرحاً مسروراً.. يفرك يديه 
ويضحك . وقد أكل على غير عادته. . أكل بنهم. . وشرب عدة أقداح 
من الشاي بعد الغداء. . لابد أنه عقد صفقة رابحة. . فما هى؟ 
سألته زوجه: ۱ 
هل اشتریت دارا؟ 
- عقدت صفقة تساوي ألف دار . 
- خیراً إن شاء الله . 
- آقرضت حسقیل خمسین دیٹارا: 
هل جن الرجل؟ . . 
یقرض رجلاً خمسين دیٹاراً فیعود مسروراً هذا السرور؟ . . 
وقبل أن تسأله مضی یقول : 
- سأشرب الخمر مجاناً. 
وعندما رأى وجومها صرخ بھا: 
۔ لماذا تنظرین إليَّ هکذا. . حسقیل آبوروبین صاحب الحانة المجاورة 
لملهی الجواهري فى المیدان اقترض منی خمسین ديتارا. . 
اسو سز هدا ۱ 
هزت رأسها بحزن: 
- ستشرب الخمر مجاناً حتى يسدد المبلغ . 
قهقه صاخباً. . ضاحكاً: 
- ولا يستطيع تسدیده!! سیسدد الربا فقط . . آما المبلغ فلا یستطیع 


تسدیده ! 


AY 


..حتی تجرأ ذات یوم روبين ابن حسقیل . . وكان شاباً نحیفاً هزیلک 
مائل الأنف. مثقوب الأذنء مهمل الشعر آحول العين الیسری. . 
تجرأ ذات يوم بعد أن امتلاً غیطاً وطالبه بالشمن!! فنهره بقوة وأراد أن 
یلطمه على وجهه . . وصاح غاضباً! 
- اذهب إلى آبيك وجثنی بالنقود حالاً. 

فأسرع شلیمو الياهوء وهو خال روبین؛ وکان يبيع السکایر في سلة 
مخروطية كبيرة یضعها على الأرض ویجلس بجانب حانة حسقیل !. . 
آسرع الیاهو - كما ینادونه في المیدان -یتوسل ویعتذر : 
- رجو اعتیرہ مكل ابتك 


- لو كان ابنى لقطعت رقبته . 
ثم أصر على أن يأخذ نقوده كاملة مضافاً إليها ما ترتب عليها من 
ربا!! 


وأقبل حسقيل یرکض. وكان قد ذهب ليشرب كأساً من اللبن من 
السيد إبراهيم الكردي» أقبل يركض وهو يمسح بكمه فمه وشاربه. . 
وكان يرتدي قميصاً أسمر مخططاً وسروالاً أسود تخیر لونه! 
- نعم. . نعم ماذا تريد؟ 
ےزین ودی و سین دارا 

وأسرع حسقيل إلى دفتر قديم قذر بعرض الكف وطول المسطرة 
وراح يقلب صفحاته رأسيا وهو يبلل إبهامه الأيمن بغمه کل مرق وكان 
یتدلی من كعب الدفتر خيط طويل ربط في نهایته قلم صغیر آسود! . . 
كان حسقیل يقلب الصفحات بسرعة وهو يخنخن : 
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- أنا سددت إليك المبلغ بکامله مع الفاتض . . وربما بقي لي في 
ذمتك . . 


با انم تشرب کل یوم مرة. . ومرتین . . وثلاث مرات. . واا آنزل 
ذلك من حسابك . 
تل من حسابى .+ أئ خنات؟ 
- المبلغ الذي اقترضته منك . . الخمسین دیناراً۔ 
لماذا؟ 
- هل كنت ترید أن تشرب الخمر مجاناً. . ؟! 

أيد شليمو الياهو صهره فقال : 
- هل تشرب الخمر مجاناً؟ 

ونزل صالح فيحاء صاحب ملهى الجواهري . . وكان يرتدي قميصاً 
أبيض وسروالاً أصفر» ووقف يستمع إلى ما يدور ثم أيد کلا من 
حسقيل وشلیمو : ۱ 
- لا بوجد في المیدان من يبيع الخمر مجاناً! 

وفوجیٔ حمید بهذاء ولم يكن قد آعد للأمر عدته فصرخ 
کالمجنون: 
- آنت لص . . آنا آشرب ثلاث مرات في البوم؟ 

وعثر حسقیل على الاسم» فراح یجمع ويبلل القلم يفمه ثم 
يكتب . . ثم قال: 


- آنت مدين لی بخمسة دنانیر. 
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_ آنا؟! 
- إن أصل المبلغ خمسون دینار والربا لمدة ستة آشهر خمسة دنانیں 
وأنت شربت بستین ديناراً. . 
انظر . . اجمع آنت . . أنا ضعیف بالحساب . 
ودقع الدفتر إلى صالح فیحا. . فألقی عليه نظرة سريعة ثم آعاده 
- ستین ديناراً ونصف الدیتار . 
ودفع حسقیل الدفتر إلى شلیموء ولم يكن هذا يعرف القراءة 
والکتابف ولکنه آلقی نظرة سريعة كما فعل صالح فیحا ثم قال : 
- أي . . خمسین دیناراً ونصف . 
فصرخ صالح وحسقیل مرة واحدة: 
شوه کارا د 
ا : أي : ستین ديتاراً و(غبع)۔ 
- ونصقف. . ونصف۔ . وتصف الدینار. . أنا قلت ونصف. 
كان روبين يقف خائفاء غاضباًء يتنقل بنظراته القالقة بين أبيه وخاله 
وحميد وصالح فيحا.. والرجال الذين تجمهروا ليشهدوا نتيجة 
النزاعء أو نهاية المهزلة!! 
- ولم يدر حميد ماذا يفعل. . فصرخ بجنون : 
- قبل ثلاثة أشھر۔ . آنا أقرضتك النقود قبل ثلاثة أشهر أیھا اللص . 
هل يستطيع رجل أن يشرب خمرا بخمسين دينارا في ثلاثة أشهر؟ ! 
وتدخل صالح فيحا بخبث. وقال وكأنه يريد أن یصلح : 
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۔ لا تذمب إلى الشرطة. . سيدفع لك ما بذمته آنا أكفله وتبخرت آخر 
ذرة من الصبر . . فصرخ حميد: 
- آنت تهددني . . ! 

وهجم على الثلائة يريد أن يبطش بهم : 
۔ أنت صاحب المبغى الکبیر . . نت تهددني. . 

وحال الناس بينه وبینهم» وهرب صالح فيحا صاعداً إلى الملهی . . 
وانزوى حسقيل في آخر الحانة وقد أخفى وراءه ابنه روبين. واستطاع 
شليمو أن يحمل سلة السيكاير ويدلف بها في الشارع القريب المؤدي 
إلى شرطة السراي! 

ولم يستطع حميد أن يتحمل الصدمة العنيفة» والهزيمة الشنيعة» 
والخدعة الخبيثة» فراح يضرب على رأسه ويسب الحكومة التي 
سمحت لحسقيل بفتح المحل» ونوري السعيد والوصي. . وتجمع 
الناس يضحكون. . وراح يترنح في الشارع وهو يسب الحكومة ونوري 
السعيد والشرطة ينظرون إليه ويضحكون. . ثم سقط على وجهه قريباً 
من المصور عبد الرحمن. . وبقي ممدداً على رصيف الشارع إلى 
الصباح!! وعندما استيقظ» توجه إلى بيته» وانهال على زوجته سباً 
وضرباً: 
- كيف تتركيني أنام في الشارع يا فاجرة. . اذهبي إلى عمك. . خذي 
ابنك معك . . لا أريد أن آراکما. 

وصار يدفعها بقوة ليخرجها من البيت» وهي تحاول أن تتناول 
عباءتها فلا تستطيع! وأخيراً استطاعت أن تمرق إلى بيت محمود 
المتولي وهي تبكي. ثم طلبت إلى أم حكمت أن تذهب إلى البيت 
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لتأتيها بعباءتها. ولکنه أغلق الباب ولم یرد على أحد!! 

استعارت عباءة من أم حکمت. وذهبت إلى عمها كسيرة أسيفة 
باكية . فنهض غاضباً مزمجراً: 
- ذلك الحيوان. . يجب أن ألقنه درساً. . 

ولكنه تریث . . وعاد فجلس وهو يتعوذ بالله من الشيطان الرجیم . 
ثم طلب إليها أن تذهب إلى بيته» وأن تترك الصبي معه في المحل . 

وفي المساء ذهب صبحي مع نافع إلى بيت عمه. وكان عمه. . أو 
عم أمه. . قد انتقل من الكراج إلى الأعظمية» محلة السفينة. باع بيته 
القدیم في باب السيف واشتری بیتاً - ليس جديداً - ولكنه أفضل من بيته 
القديم» قريباً من بيت السيد نصيف القبطان والدكتور سليم خياط 
خلف معمل صالح أفندي. وهناك. . هناك بدا له كل شيء جمیلا 
جديذا جذاباً. . 

رأى ابنة عمه ربحية. . التي تكبره سنا جمیلة صبيحة ممتلئة. . 
بعینین لوزیتین» وأنف مستقيم» وشعر أسود ناصح لامع وئوب 
أبيض تنتشر عليه آوراد صغيرة متباعدة متقاربة . . كأن قماشه قد صنع 
لها وحدها دون غیرها!!.. 

كانت تتحرك بسرعة وخفة. . تضحك. . تمزح.. تصخب. . 
تستعمل يدها ورجلها ولسانها! وعندما صعد عمه إلى السطح بعد 
تناول العشاء . . انفردت به . . شدته من شعره الأصفر بقوة جعلته یکتم 
صرخة کادت تفلت من فمه! ثم نظرت في وجهه کأنها تتفحصه ثم 
قالت وهی تضربه براحة يدها الیمنی على جبینه : 
و و 
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لم يرد عليها. . ولم تتكلم آمه . . ونام تلك الليلة فوق السطح وهو 
يتمثل وجه ربحية الجميل وهزلها وجدها ومرحها! ولم يجد في 
قبضتها له من شعره» وقسوتھا علیه» الا بلسماً لقلبه! وتمنی لو قضى 
العطلة الصيفية كلها في بيت عمه. لقد آنهی الصف الأول المتوسط 
بنجاح . . وسینتقل إلى إحدى المدارس المتوسطة في الاعظمية. . 
ليكون قریباً منها. . یتنسم عطرها الفواح!. . لیت العطلة تمتد. . 
وتمتد. . وتمتد. . لتشمل العمر کله!! 

وفي الصباح آخذه عمه إلى المحل. يعد أن أوصى الأهل بأته 
سیرسل صبحي ليأتيه بطعام الغداء. وكاد صبحي يطير من القرح. . 
ستتهيأ له فرصة النظر إليها وقت الظهر. ولم يليث مع عمه إلا قليلاً 
حتی سأله: 
- هل آذهب لاتيك بالغداء؟ 

فضحك عمه وهو یقلب قطعة القماش على المنضدة الکبيرة التي 
أمامه» ویمسك بالمقص وقال : 
- ستذهب عند أذان الظهر ۔ 

وأخذ يسرع كلما سنحت له الفرصة إلى جامع السراي ليسأل: 
- هل آذن لصلاء الظهر؟ 

وقبل الأذان بقليل» وضع عمه في يده عشرين فلساً وقال: 
- اذهب الآن. . ارکب السيارة من باب المعظم. ۔ وإياك والسير في 
وسط الشارع . ولا تقف في الطريق. 

لم يكن في حاجة إلى توصية. . كان يريد أن يطير. . أن تطوى له 
الأرض. . أن يخطو خطوة واحدة فيجد نقسه في بيت عمه!! إنه يريد 
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أن يرى ربحية. . كان قد رآها قبل سنین . . في ذلك البیت. . القریب 
من بيت الدكتور تحسين العسكري . . فی باب السيف . كان صغيراً. . 
وكان اهتمامه ذلك اليوم بالحلوى التي كانت تحملها بيدها وتغيظه 
بها. . كانت الحلوى تتدلى من يدها كأنها جدائل» أو كأنها شريط 
يحمل ألوان قوس قزح مع لون فضي رائع. . عنبر ورد! ولم تلبث أمه 
كثيرً» فقذ عادت بسرعة. . ولم يذق عنبر الورد. . ولم ير شكله مرة 
أخرى» لأن بائعه لا يعبر إلى جانب الرصافة. . ولكنه أدرك اليوم. . 
بأنها العنبر . . وهي الورد.. وما كانت تلك الحلوی. . العنبر 
الورد. . إلا لتذكره بها!!. وكان لعمه أربعة أولاد أصغر منها. . أما 
أمه فكان لها ثلاث بنات أكبر منه تزوجن قبل سن الزواج! 

وفكر وهو يركب الدرجة الثانية من سيارة مصلحة نقل الركاب لماذا 
لا يفاتح عمه بالزواج منها. . ولكن. . كيف يفاتحه وقد طرده أبوه 
وطرد أمه!! 

ماذا يقول لعمه؟. يقول أريد أن تزوجني ابنتك وتقوم بإعالتي 
وإعالتها؟!. . لا. . سيقول له. . إنني على استعداد لأن أعمل معك 
مدى الحياة. . بلا أجر. . على أن تزوجنى ربحية! ووجد الأمر سهله 
سے او لا آن یفاتح عمه عندما یمود اليد پالغذاء: 

وعندما وصل إلى بيت عمه» دفع الباب ودخل. . وراها تقف 
منتصبة آمام المراة» وهي ترتدي ثوباً جمیلاً جديداً آحمر. . وکانت 
تتحدث إلى امرأة طويلة نحيلة سمراء تقف قریباً منها وهي تقول : 
- خذیه من هنا قلیلاً . . ومن هنا. . 

كان يود أن يقول. . إنه أجمل ثوب. على آجمل فتاة. . كان قلبه 
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الصغیر یهتف بهذا ولسانه لا یجرو. . لا یستطیع . وبیئما کان غارقاً 
في أحلامه العذبة» سمعها تصرخ به : 

نم تقدمت نحوه في ثورة : 
نل تطرق الباب؟ 
- جئت اخذ الغداء لعمی . 
- عمی في عينك وعین أمك وعين آبيك. . ابن ال. . ثم دفعته في 
صدره. . وأدارته ودفرته في ظهره وهي تصرخ به : 
- أنت تقف خارج البيت. ولا تدخل إلا بعد أن تطرق الباب. . وحتى 
إذا طرقت الباب فلا أسمح لك بالدخول. 

وأرادت آمه. . وكان تغسل الملابس فى طست کبیر. . أرادت أن 
تدافع عنه : 
- إنه بيت عمه. 
اخرسي آنت. . جريدة طريدة. . اذهيي إلى زوجك السکیر الحقیر 
الأبخر . . 

کرت وأغلقت الباب بعد أن ضربته على رأسه. 
یصارحها. . أن يصرخ في وجهها. . 

وآرادت مه جس کیہ ني الطعام المصنوعة من 
الالمنیوم الفضي اللامع » والتي تشبه القدور الصغیرة» فوق بعضها 
وأغلقت الثالث بالغطاء وحملت «السفرطاس » لتسلمه ایاه. . ولکنها 
نهرتها: 


- لا . . لا تناده . 

ثم أخذت (السفرطاس). . وذهبت إلى الباب ففتحته ثم دفعت إليه 
وهي تقول : 
- خذ. ولا ترني وجهك . . ابن ال. . 

فأخذه منهاء ووقف يتأملها بوجهه الأبيض الأصفر وفي عينيه توسل 
وعتاب» وحب وإعجاب!! 

لا. . لا يستطيع أن يفاتح عمه بالزواج منها. . عليه أن يكسب ودها 
أولاً. لو تسمح له بالكلام معها!! وفي المساء» كان يلوذ بعمه» 
فيدخل معه . . وكان يجد آمه تبكي أحياناً! ! 

كانت تهينها. . تقسو عليها. وتضربها!! 

حاولت أمه أن تشكوها إلى أبيها . . فزادت الطين بلة! 

صارت تعاملها بأشد وأقصى مما كانت عليه . وتمنت أمه لو ماتت 
قبل أن ترى نفسها مهينة ذليلة كسيرة أسيرة في هذا البيت الظالم! 

وعلى الرغم من كل ذلك . . 

وعلى الرغم من كل ما عانى وعانت أمه وتحمل من ضربها 
وسخريتها وقسوتها. 

وعلى الرغم من كل ذلك . . 

كانت ملء قلبه وروحه ونفسه!! 

وفي الليل» عندما ينفرد مع آمه. . كانت تحاول أن تبثه همومها 
وأحزانها ومتاعبها مع ابنة عمها ربحية. . فكان يستمع إليها بصمت 
وتمنت أمه لو شاركها بعض همومها. . لو تكلم!! 
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وتمنی هو . . لو شاركته أمه بعض همومه ولكنه لم يستطع أن 
بتکلم! 

بقي ما يشعر به حبیساً في نفسه في قلبه. . بین ضلوعه. 
- هل رأيت أباك! ۱ ۱ 
لالم أذهيوه. 

تنهدت . . ثم تمتمت بعد فترة صمت : 
- إنه لا يريد أن يسأل عنك . 

وبعد فترة طويلة ظنت بأنه قد نام. . سألها: 
- هل تريدين أن أذهب إليه؟ 
- أريد أن تذهب إلى البيت فتأتینی بالثوب الوردي والثوب الأزرق 
EE‏ ای هس تفای عت 
(الشحاطة) هل تستطیع؟ 
- سأحاول. 

في الصباح آخبرت عمها بذلك . . فقال : 
- آری أن يذهب الان. . لأن آباه سیخرج إلى الداثرة بعد ساعة؛ 
وربما لم يعد إلى البيت بعد الظھر . 

ثم التفت إلى صبحي وقال: 
- اذهب الآن. . وستتناول فطورك عندما تعود. 

وامتثل صبحي. . وخرج يملأ عينه ونفسه من هذه المحلة 
الجديدة ذات الشوارع النظيفة الفسيحة. . ذات الریاح الندية الرخية» 
المغسولة بمیاه النهر المعطرة بعطر ربح!! ولما وصل إلى بيت آبیه 
طرقه. . ثم طرق الباب مرة ثانية.. فسمع سعالاً شدیداً وصوتاً 
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- هل تناولت فطورك؟ 
- سأتناوله عندما آعود. 

ثم آشار بيده وهو يسعل بشدة: 
تست ها 

جلس على الكرسي الخشب الذي آشار إليه» وانتظر وهو يهز 
جسمه فيصر الكرسي صريراً حلواً. . وراح آبوه یحلق لحیته ویعنی 
بقص شاربه . ثم غسل وجهه وارتدی ملابسه. . ثم سأله: 
- هل آرسلتك آمك؟ 
نعم.. إنها ترید العباءة الجديدة. . والثوب الوردي. . والثوب 
الأزرق المنقط . . و . . 

وحاول أن یتذکر الشيء الاخر . . ولکنه نسي! 

رأى آباه یتجه إلى خزانة الملابس فيفتحهاء ثم يحمل الثوب 
الوردي بيده ویتأمله کثیر ثم يرفعه إلى آنفه فیشمه. . ثم یلفه بعناية 
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كأنه يخشى أن يصيبه شيء. . وفعل نفس الشيء بالثوب الازرق. . 

أحضر فرشاة فنظف ذيل العباءة» ولفها بعناية فائقة ثم دس شيئاً 
ملفوفاً بورق سميك بين الثياب ولف الجميع بمنديل كبير أصفر. 

ونظر إلى أبيه بارتیاح. . لأول مرة يراه في هيئة محترمة نظافة وبزة 
وهنداماً. . إنه يشبه إلى حد كبير ذلك المدير الذي يجلس في قسم 
في وزارة المالية» والذي إذا أشار بيده أجابه الموظفون: نعم أستاذ . 

كم تمنى أن يرى أباه جالساً مع الموظفين في أكبر قسم في أحسن 
موقع في أجمل بدلة!! ولكن. . وليس بعد لكن غير الحسرات!! إنه 
يتعاطى الربا والسكر والعربدة. 

حمل اللفةء وسار وراء أبيه. . في شارع ضيق تنهض البنايات 
عالية على جانبيه فلا تسمح لنور الشمس بالوصول إليه.. ثم 
المصانع الصغيرة ثم المطابع ثم محلات التصحيف والتجليد ثم 
الحوانيت ثم شارع الرشيد.. حيث يوجد محل لبيع الكاهي مع 
القيمر قريباً من جامع الحيدرخانة. . 

جلس مع أبيه يأكل» تمنى لو حمل كاهية مع قطعة كبيرة من 
القيمر وقدمها لها.. بل يقدم واحدة لها وواحدة لأمه.. ولكنها 
ستضربها في وجهه وتدفعه فترميه خارج البيت وتغلق الباب وراءه! 

لم يرفع رأسه إلى الحاضرين. كان جالساً وعینه ص الطعام 
وأحلامه وفكره وقلبه يتردد ويتلفت ويحوم حولها. . اه.. ونهض 
أبوه وهو يقول: 
الحمد لله . 

ثم ذهب فغسل يديه وفمه وحمل كيساً يحتوي على كاهية وقيمر 
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حمل لفة الملابس» والكيس الورق الذي يحتوي على الكاهية. . 
وودع أباه وسار نحو باب المعظم ليركب السيارة إلى الأعظمية» بینما 
اتجه أبوه إلى السراي.. إلى وزارة المالية. وعندما وصل إلى 
البيت» دفع الباب قليلاء ونظر. . وأنصت. فلم ير ولم یسمع صوت 
ربحية. . ولكنه رأى أمه تنزل السلم وتشير بيدها: 
- ادخل . 

ودخل حاملاً إلى آمه لفة الملابس والکیس . . وفتحت آمه اللفة 
ورأت الشيء الملفوف بالورق السميك فقالت : 
- هل وضعت الحذاء هنا؟ 

ااا محرا 
09 

ولكنها فتحت الورق السميك فوجدت حذاءً جدیداً جمیلاً يلمع 
فلما رأى ذلك تبسم وقال: 
- لقد وضعه أبي . 

ثم أضاف وقد رأى علامة الارتياح بادية على محياها: 
جلف ات اة و اولك القطو و معي وہ 
- وبعث إليك بالكاهي والقیمر . 

فتبسم وهو يهز رأسه. 
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في تلك المحلة استطاع آن یتعرف علی بعض الشباب الذین هم 
أكبر منه سناً. کانوا یختلفون عن بعض الشباب الذین يعرفهم» كان 
هوّلاء یبادرونه بالسلام كلما رآوه. . 

ولا یتحدث معهم إلا نادراً. . 

خالد الزييدي ونوري القبطان وهشام العمري و.. وشاب اخر 
أكبر الثلاثة سناً. . خليل إسماعيل نوح . 

عندما عاد مع عمه في المساء. . لم يجد أمه. . قالت أم ربحية : 
_ جاء حميد قبل المغرب فصالحها. 

قال عمه: 
- لم لم ينتظر حتى أجيء؟ 
خشية أن تتأخر . 

ولما دخل عمه ليغير ملابسه. . نزلت ربحية وهتفت بە: 
اذهب إلى أمك . . لا أريد أن أرى وجهك . 

ونهرتها أمها بصوت ضعيف : 
- دعیه یتعشی . 
۵ ۹۹ ٔ +۶ / 

قال متردداً: 
- لا تسلم على أحد. . اخرج . 
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خرج فصاح بها: 
- أين يذهب طفل مثل في هذا الليل؟! 
ثم أضاف: 
- یا ربحية. . يا ربحية انه . 
فقاطعته صارخة: 
- سأنتحر إذا بقي هذا الکلب أمام وجهي . 
وقالت أمها بتوسل: 
و ا چس ا و . إنه صغیر۔ 
ولکنه أدار ظهره. . سیثبت لهم أنه يستطيع أن يذهب إلى أي 
کات وش کرت انا لاب E‏ وخرج.. 
ولم يلتفت إلى صياح آمها! 


عمتها؟ 

ابن عمتها سامى» شاب 7 مؤدب وسيم يكبرها سنا وثقافة . 
في نفسه شيء من الغرور؛ وفي عينيه تطلع إلى المستقبل وإصرار 
على الرقي في سلم الوظيفة!! لم يكن يحب أن يلتقي بأحد من 
شباب محلة الدوريين ف الکرخ» كان ينظر إليهم نظرة ازدراء 
واحتقار. . إنه يلتقي بالطبقة الراقية! سيكون له بيت في البتاويين» أو 
الكرادة الشرقية. . سيشتري قصر شعشوع مهما كلف الأمر. 


۹۷ 


كان يحدثها إلى أين ذهب. . ومن أين جاء. . وبمن التقى. . 
ومع من تكلم.. كان السيد سامي يحب الأفلام الغربية والموسيقى 
الغربية . 

كان يحدثها عن أصدقائه من غير المسلمين» وکیف يذهب إلى 
بیوتهم » ويجلس مع بناتهم بلا تكلف ولا خجل. . وكانت تصغي 
إليه. . 


ويسعريده م۳ 
وهي یتحدث: ویبالغ. . ویکرر . . 
وهي تصغي إليه بأذنها. . وقلبها. . وحواسها. . 
وتتمنی لو تحدث وتحدث وتحدث !! 
ومرت الایام . . 
والاعوام. . 
وراحت ترد كل خاطب يتقدم لطلب یدها. . آملا في أن یتقدم ابن 
ونفد صبر الوالدة. . 
فسألته آمامها: 
- هل تریدها؟ 
وهز رأسه کالمتغابی : 
- ماذا أريد؟ ١‏ 


۹۸ 


- هل تريد أن تتزوج ربحية؟ 

وكان الجواب قاسیاً وقاضياً على كل آمالھا: 
- إنني ما زلت في أول الطريق. . كيف أربط نفسي بزواج يقطع علي 
طريق المستقبل . ؟ 

ففقدت صوابها. . وصرخت به کالمجنونة: 

ووقفت أمها واجمة.. بينما اندفعت ربحية فى ثورة حاملة 
حذاءها بيدها وهي تصرخ: 

فخرج يتعثر. . وضربته بحذائها فأصابت قفاه!! 

وألقتها الصدمة على فراش المرض. . 

وظن الأطباء أنها ميتة لا محالة. . 

وهرع إليها. . 

لم يعد صغيراً كما كان بالأمس. . 

لم يعد متردداً. . ولا خجولاً بذلك القدر. 

واقترب منها وهي طريحة الفراش : 
ور 00 

ولم تنظر إليه. . 

كانت تظن أنه جاء شامتاً. . . . متشفياً. . فلم ترد أن تجب أو 
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تنظر إليه . 
- سلامتك يا ربحية . 
- دعنى. 
77۶٤‏ القن كلك 
- الحمد لله. . الحمد لله . . الحمد لله. . 
ومضت ترددها بصوت ضعیف » ثم أغمضت عينيها وراحت في 
إغفاءة خفيفة. . فلما استیقظت» ظنت أنه قد ذهب. فالتفتت إلى 
ناحیته . فرأته يطل بوجهه الأزهر وشعره الأصفر. . والدموع تحاول 
أن تطفر من عینیه والجفون تمسك بها! 
- ألم تذهب بعد؟ 
- لیس قبل أن أطمئن عليك يا ربح . 
- جئت تشمت بى . . ابن ال. . 
وش ۱ 
آنا آفديك بروحي . . 
لم تسمع في حياتها لهجة أرق ولا أجمل ولا أصدق من هذه. . 
تطلعت إليه: 
لم یبق بي شيء یاصیح. 
- بل أنت کل شيء یا ربح . 
فتململت . . وتأوهت. . ثم قالت : 
۔ هل جنت لكي تنتقم؟ 
- أأنتقم من روحي؟! : 
لم تستطع أن تصدق. . لقد ترك سامي في قلبها جرحاً كبيرا لا 


۱۰۰ 


یندمل بسهولة.. لقد آوصدت باب قلبها ووضعت عليه سبعة 
أقفال!!. ولکن لم توصد الابواب وتضع الاقفال وقد ذهب کل ما 
لدیها من رواء وبهاء كان يأخذ الالباب! 

وصار صبحي یعودها كل یوم. . 

يواسيهاة ۳ 

ولم تعد تسبه ولا تطرده. . ولا تمسکه من جمة شعره وتقذف به 
خارج البیت . 

بل صارت ترتاح لمجيئه. . بل تنتظر مجيئه. . وتجد فيه بعض 
العزاء! 

وتشجع ذات یوم عندما رأى إقبالها عليه فسألها: 
- هل تتزوجیننی؟ ! 

وفوجئت بسوّاله . . 

لم تكن ت و أبذا أندا: . آنه يزيد أن نت وجھا! 

فتبسمت . . وقالت: 
- آنت تعلم آنني لا أملك القوة الکافیة لكي آنهض فأطردك فجئت 
- آنا آسخر منك يا ربحية؟! . . 

أنا أحببتك منذ أول يوم جئت فيه مع أمي. . 

لم يستطع ذلك الضرب والشتم والطرد أن ينال من قلبي شيئاً. . 

كنت أبكي لأنك لا تعلمين کم كنت أحبك. . 


١٠١ 


كنت أتألم. . 

كنت أقول يا رب متی تنتبه إليّ. . متى تحس بي .. متى تشعر 
ربحية بحالي؟ ! 

ليتني أستطيع أن أخرج قلبي وأضعه بين يديك لكي تري بنفسك 
أنه لا يحتوي إلا على صورتك الحبيبة! لكى يحدثك بنفسه عن 
نفسه!! 

ولم تستطع أن تصدق أذنيها. . فبكت. . وأرادت أن تصرخ به 
أن تطرده » ولكن صوتها لم يطاوعهاء فجرت الغطاء فوق رأسها 
وراحت تبكي . . بصمت. 

ونهض وهو يظن أنها ما تزال تكرهه. . وعاد إلى بيته وهو يقلب 
الأمور. . ماذا أفعل يا إلهى. . 
ورأته أمه. . ساھماً حزیناً. . فسألته عن حاله. . وأراد أن يصارح 
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امه : 
أريد أن أتزوج . 

وتهللت أساريرها وقالت: 
۔ آنا أعرف فتاة اسمها شيرين. . 
- أريد ربحية . 
- أريد ربحية. . 
- تستطيع أن تراها إذا شئت. . 
یا ای توما می 
هل تعرف واحدة؟ 


فتریث قليلاً» وقال بصوت اجتهد أن يكون مقبولاً . 
- يا أمي.. أريد ربحية.. ابنة عمك نافع الخياط. فصعقت 


وتمثلت أمامها كل ما عانته منها ومن جورها وقسوتها ووقاحتها 
وشراستها. . 
+ أنسيت ماذا عملت بى. . ماذا عملت بك. . هل تريد أن تتزوجها 
شف ار می معط دنیب 
- یا آمي. . يا أمي . إنها لم تعد کذلك . 

ونظر إليها وعیناه تترقرق بالدموع : 
- انها تموت . . 

رفعت رأسهاء وفتحت جيبها وضربت على صدرها: 
- یا رب . 

وصرخ بانفعال : 
- لا. لاتدعی علیها. . 

سأموت وراء‌ها إذا ماتت. سأقذف بنفسی من فوق الجسر . . 
سأجن. . سأهيم على وجهي. . سأنام على القبرالذي ترقد فيه حتی 
آموت فأدفن إلی جانبها. . 

وعادت آمه تصرخ: 
ب أنسيت ذلك العذاب؟ . . 


۱۰۳ 


- كانت تضريك . . تطردك. . تسبك. . وتضربني. . وتسخر مني. . 
نعم . . 
أريد أن تذهبي فتخطبیها لي . 
۔ أنا. .؟! 
-نعم یا آمي. . 
- آنا أذهب إلى القبر ولا أذهب إليها. . 
- أرجوك يا أمى. . أرجوك. . 
- لو كان أبوك حياً. . 
ومات حقيرا. . مات مخمورا على رصيف الشارع أمام مقهى عارف 
أغا. 
ولكنه أصر على الزواج من ربحية. . 
وذهب إليها من اليوم التالى» وعاد يسألها: 
- هل تتزوجينني؟ 
وسألته مازحة: 
_ هل ترضى أمك بذلك؟ 
فأجابها بصدق: 
۔ لا عليك بأمي. . سأفرش لك قلبي. . سأضع عيني على الارض 
فهتفت بانفعال. . 


- تسلم عيناك . 
وآدارت رأسها إلى الناحية الأخحری» وراحت» تمسح دموعها. : 
ومضت فترة قبل أن تقول بهمس : 
- وتنسى؟ 
۔ أنا لم أتذكر شيئاً. . 
- تنسى تلك الأيام التي. . 
۔ أتذكر تلك الأيام الحلوة الحبيبة. . أنا أعلم أن صورة سامي كانت 
تحجب عن كل شخص . 
- کان وهماً. 


- ستشفین باذن اللہ . 

- إن شاء الله . . سأقول لك عندما تتحسن صحتي . 

- آنا أريدك الان. 

- قبل أن يزول عني المرض؟! 

- إذا بقیت على هذا الفراش فلن یزول عنك المرض. . ولکن» 
سأنقلك إلى عالمي. . إلى بيتي . . وسیضل المرض طریقه فلا يصل 
- آنت ترید أن تعوضني کل ما فاتني . 


۱۰۵ 


- نعم . 
فتململت ثم قالت: 
۔ لا أدري كيف أشكرك . 
أن تقبلي . . 
فتبسمت . . . .وهزت رأسها. . موافقة. . . 
وتزوجها. . 
وزال عنها المرض. . 
وکتب الله لها حياة جديدة. . 
وصارت تتودد إلى أمه. . وتحاول أن تمحو عنها اثار أعمالها 
السابقة . 
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كان الحاج إسماعيل يعاني في نومه من رؤى قلقة. . كلها تتعلق 
بالصلاة » والبحث عن ماء للوضوء. . والمدير يفزع من نومه بين فترة 
وآخری. فیتطلع في الوجوه ثم یتحسس جیوبه كأن بخشی أن یکون قد 
سرق منها شيء! وانحنی السید عبدالفتاح على رکبتیه بعد أن جمع 
رجلیه وأحاطهما بذراعیه» وراح في إغفاءة خفیفة . . وقد بدا شعره 
الاسود السبط تتخلله شعرات بيضاء! 

فزع الحاج إسماعيل من نومه وهو یقول : 
۔ هل سمعتم آذان الفجر؟ 

ثم نظر إلى ساعته وقال منزعجاً: 
- إنها السادسة والربع. . لم يبق على شروق الشمس الا خمس دقائق . 

رفع الحاج إسماعيل رجل سبتي الیمنی ووضعها إلى جانب أختهاء 
لكي یفسح مکاناً للصلاة. لکن سبتي عاد وفتحها. فرفعها مرة ثانية 
ووضعها إلى جانب آختها. ففتحها أيضاً. فحملها ووضعها فوق 
الیسری. فأخذ سبتي يحرك رجلیه دون أن یفتحهما ثم ترکهما على 
وضعھما! 

آسرع الحاج إسماعيل» ففتح کفیه وهو ينوي التيمم للصلاة : 
- بسم الله الرحمن الرحیم . . 

وضرب الأرض» ثم رفعهما وضربهما ببعضهما بصورة أفقية 
لينفض عنهما التراب؛ ثم قلب کفیه ونفخ في راحتیه» ثم مسح وجهه 
وکفیه. ثم نهض فصلی صلاة السنة رکعتین خفیفتین. ثم نهض مرة 
ثانية فأقام الصلاة وکبر لصلاة الفجر . . 


۱۹ 


كانت قراءة الحاج إسماعيل قراءة هادئة حزينة. . قريبة من قراءة 
الحافظ خلیل إسماعيل . . لا. . (نها قراءة ذات رعشة ونبرة. . ماذا 
تسمی هذه القراءة التي جعلت جدران المصعد والمصباح الذي يرسل 
ضیاءٗ هادثاً وکل شىء ینصت مأخوذاً مشدوداً مبهوراً! ! 

اق ور هذا :الدع ی E‏ وموك وال 
مرة. . ويسمعه مرة ومرة وألف مرة. . من الإذاعة. . من التلفزيون. . 
من القراء. . وهو يرغب في المزيد المزيد. . دون أن يمل أو يتبرم 
أو . . يا معجزة الله الخالدة! 

وهل بعد هذه المعجزة معجزة؟! 

كان الحاج إسماعيل قد قرأ من قصار السورء وكان المدير يستمع 
وهو بين النائم والیقظان. . لم یود لله ركعة واحدة. . لم يجرب 
الصیام . . لم یحاول أن یتقرب إلى الله! . . کان . . 

واستیقظ سبتي قبل أن یسلم الحاج إسماعيل من صلاته فصاح 
بأعلى صوته : 
- آم جمعة. 

فاستیقظ الجمیع وهتفوا به : 
- ماذاترید؟ 

ERE 
أم جمعة.‎ - 
مادا تريد؟‎ - 
. أريد أن أذهب إلى الدائرة‎ - 
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ری سی ذس پچ نو سر وت 
قهقه الجميع ضاحکین . . محاولين خفض أصواتهم! . . قال السيد 
صبحي : 
- هل تريد قوزي؟ 
اجک 
- هریسة؟ 
- أنت تحب القیمر مع العسل . 
لا 
۔ ماذا تحب اذن؟ 
- تطلع في الوجوه کالمجنون» وسأل بخوف وريبة : 
۔ ماذا تصنعون هنا؟ 
- نحن هنا من الامس. 
۔ لماذا؟ 
- وقف بنا المصعد فبقینا . 
- لماذا لم تذهبوا إلى بیوتکم؟ 
- آنت. . لماذا لم تذهب إلى بيتك؟ 
حرك رأسه حرکه بطيئة . . متنقلاً بنظره من واحد إلى آخر. . ثم 
سأل: 
تن آنتم ؟ 
ثم صرخ مستنجدا: 


- آم جمعة . 
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- أنت فی المصعد. 
ا 
- أمك ليست هنا. 
دالماذا :إلى این ذعيث؟ 
أراد السید صبحي أن يشرح له حقيقة الموقف ولكن الحاج الذي انتھی 
لتوه من صلاة الصبح أشار بيده: 
دعه ینام . . وسنوقظه عندما تأتي أم جمعة . 
- نعم. . أيقظوني عندما تعود. . أريد أربع صمونات تثردها مع الباميا 
والتمن. 
ثم آسند رأسه إلى جدار المصعد ونام. . وراح يمضغ! 
هرٌ عبدالفتاح رأسه وهو يردد الشطر الثاني من قول الشاعر : 
- وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم . 
وتنهد وهو يتألم بحسرة. . وأضاف بصوت خفیض : 
- کم يتمنى المرء أن يكون جاهلا . . أحياناً! ! 
ثم نظر إلى ساعته وقال: 
- هذه الساعة أيضاً. . قد ألم بها ما ألمَّ بنا فلم تعد تعرف طريقها. . 
أجاب السيد صبحي وهو ينظر إلى ساعته : 
ننه السادينة الضت. : إلا سبع دقائق . 
تثاءب المدير وقال» وهو يدفع الكلام من خلال تثاؤبه : 
- لنحاول مرة أخرى . . لعله يتحرك . 
دفن السيد صبحي رأسه بین رکبتیه وأحاطه بساعديه» ولم يتحرك 
السيد عبدالفتاح من مکانه ولا الحاج إسماعيل فنهض المدیرء وأخذ 
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يحاول مع الأزرار. . ولكن المصعد كان عنيداً فلم یتحرك . . بل ظل 
يتحدى الرجال الخمسة القابعين في داخله.. سيتعبهم كما أتعبوه 
مئات المرات صعوداً ونزولاً. . سيجعلهم عبرة لغيرهم فلا يتحولون 
بعدها من السلالم إلى المصعد. . أبدا! ! 

عاد المدير فجلس یائساً حزیناً متذمراً مردداً بصورة لا إرادية ما كان 
یا الله.. يا مجير المستجيرين يا دليل الحائرين.. يا آرحم 
الراحمين. ثم راح يفكر في ابنه وأمه وزوجه!! 

عندما أصبح مديراً للإدارة والذاتية» أقبل الموظفون يهنئونه. . 
وبعد يومين فتح الباب بلا طرق» بلا استئذان» ودخلت. . قامة 
متوسطة. . خطوات سريعة جريئة. . ابتسامة محيرة. .! مدت يدها 
وهي تقول: 
- تهانينا. . 

فارتبك» ونهض واقفا وصافحها: 
که 
- هذا المكان لا يليق إلا بك . 

أجاب متواضعاً: 
۔ أرجو أن أكون له آهل . 
- أنا عايدة. . عايدة إبراهيم . 
ی أعرفك . . 
أشار إليها بالجلوس : 
- تفضلى . 
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ثم آضاف وهو ینظر إلى ثوبها الوردي الذي انتشرت عليه دوائر 
صغيرة من كل لون: 
- إذا كانت لك حاجة . . فأنا. . (بالخدمة) . 

لم يدر لماذا قال لها ذلك. . 

لعله أخذ بمظهرها. . بحركتها. . 

كانت تتحدث وقد آمسکت بيدها قلم حبر من النوع الجید» وراحت 
تشير كأنها معلمة . . أو كأنها مديرة مدرسة!! 1 

قبل أن يجلس على هذا الكرسي» لم يكن يفكر بها ولا بأية فتاة في 
المؤسسة. كانت تكفيه الهموم والديون والركض وراء المأكل 
والمليسن والماوق »| 

استطاع أن يشتري قطعة آرض . . 

واستطاع أن يبني عليها بيتاً بعد أن غرق في الدين إلى آذنیه» وفوق 
أذنيه. !! حتى صار لا يعرف الدائنين بأسمائھم بل بوجوههم! ثم 
اقترض من المصرف العقاري . . فكان الربا المفروض على القرض 
يساوي المبلغ المقترض بل يزيد عليه! ! 

ووزع على الدائنين» ولم يستطع أن يغطي جميع الديون» بل بقي 
مبلغ كبير لا يقل عن المبلغ المسدد!.. وصار راتبه الصغير نها 
للمصرف العقاري والدائنين. . وصار يتبلغ مع آمه بالبقية القليلة الباقية 
من الراتب !! 

كان أبوه عبدالمجيد صالح الاقرع» عامل بناء. كان یخرج مع أذان 
الفجر فيصلي الصبح في جامع الفضل» ولا يعود من العمل إلا بعد 
آذان المغرب . . فيتناول العشاءء ثم ينتظر قليلاً» ثم يذهب إلى الجامع 
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أيضاً لأداء صلاة العشاء» ثم يعود فینام! 

كانت هذه حاله في موسم العمل.. في أيام الصيف فإذا حل 
البرد» ونزلت الأمطارء توقف البناء» وتوقف معه العمل!! وكان أبوه 
قد استعد لهذه الأيام . فاشترى للبيت ما يحتاجه طيلة أيام الشتاء من رز 
(تمن) وحنطة وتمر يابس (جسب) ودهن حر؛ وكيس فحم وبعض 
اللحوم المجففة (باسطرمة) . 

لم ير أباه يصلي في البيت» ولم يحاول الوالد أن يأخذه مه إلى 
المسجد. . ولم تكن أمه عزيزة بنت الحجية تصلي. . كانت امرأة 
ساذجة. 

قالت لأبيه مرة : 
- لماذا لا تأحذ خالداً معك إلى الشغل؟ 

فأجابها بحدة: 
لا.. لا أريد أن يعاني ابني ما عانیت . . أريد أن يذهب إلى 


المدرسة. . 
سألته بفرحة 
- متى؟ 
كلمت اليوم جمال أفندي مدير مدرسة الفضل فقال أرسله يوم 
ابت 


فهتفت» وكأنها لم تصدق ما تسمع : 
90ى اٍلی المدرسة؟! 
فتبسم بفخر وقال : ۱ 
- سیکون مثل عبدالمجید بن محمد وعبدالرحیم بن عبدالرحمن 
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وذهب إلى المدرسة. . 

وقف آمام المدیر الطویل الصارم جمال أفندي» الرجل الذي 
استطاع بحزمه وقوة شخصیته أن یضبط المدرسة التي استعصی آمرها 
على المدیرین والمعلمین الذین سبقوه. قال أبوه. . كأنه یعتذر عن 
إقدامه على تسجیل ابنه في المدرسة: 


- آفندي . . إنه ۰ هو الذي آراد. 
فقاطعه المدیر وهو ینظر إلى الطفل مشجعاً: 
- إنه يريد أن يُصبح مثقفاً. 


ثم طلب الفراش» وأشار إليه بالعصا الطويلة التي لا تفارق يده إلا 
إذا غادر المدرسة بعد انتهاء الدوام. . أشار إليه امرا: 
- خذہ إلى الصف الأول . 

وفى الصف. شاهد أستاذاً نحيلاً سحيلاً أسمر» اختفت عيناه 
اف ناذه ور قارات سار رتا حلش فیا عازن 
الجهة الیمنی من الصف. والتي كانت قريبة من الباب» وقد خلع 
حذاءه وجوریہ؛ وراح طالب أسمر شديد السمرة يدلك قدمیه! وكان 
الأستاذ يرتدي بدلة سوداء تغير لونهاء ويضع على رأسه الصغير سدارة 
سوداء أيضاً! 

دخل خالد إلى الصف. . 

كان الطلاب كلهم ينظرون إليه. . كان يرتدي فانيلة جديدة بيضاء 
بنصف کم. . وسروالاً قصيراً جديداً أسود يستعمل للألعاب الرياضية 
عادة. وبخطوات حيية خجلة تقدم تتعثر رجلاه برجلیه» حتی وصل 
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إلى آخر الصف؛ فشاهد رحلة قديمة مهدمة ما كاد یجلس عليها حتى 
صرت صریراً صارخاً جعلت الصف یضج بالضحك!! فأخذ المعلم . . 
من مکانه المشرف على الصف كله يلوّح بيديه يحاول إسكات 
الطلابء ويتلفت خلفه وهو يؤصئص: 
- أص أص ص ص . . 

وقفز الطالب الذي كان يدلك قدميه إلى الباب فنظر يمنة ويسرة ثم 
عاد مسرعاً إلى عمله وهو يقول: 
جو کر ۱ 

ثم أحكم المعلم وضع السدارة القديمة الممسوحة من الأسفل على 
رأسه» وأشار بيده: 
- تعال. . 

نهض خالد خائفاً متردداً جاک وتعثرت خطواته الصغيرة بحذائه 
الضيق القديم» وتقدم وهو يتوقع صفعة من يد المعلم تطير صوابه! 
ولكن المعلم الطيب تبسم في وجهه وصافحة قائلا : 
- أهلاً وسهلاً بالطالب الجديد. 

ثم سأله عن اسمه . . فتبرع الطالب الأسمرء وکان یعرفه : 
- خالد الأقرع . . 

فضج الطلاب بالضحك . . وأسکتهم المعلم وهو يشير بیدیه 
8 ھی 
ے لایس کر الم ۲۱ 

وعندما سأله عن مھنة آبیه . . آجاب الطالب أيضاً: 
- عامل بناء. 
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ولکنه استطاع أن يضيف بصوت خفيض ضعيف : 
- إنه (اسطة) . 
- وشجعه المعلم على الكلام فسأله: 
- هل تريد أن تصبح أستاذاً في البناء مثل أبيك؟ 

فتيسم » وقال بعد أن تردد قلیلا : 
- أريد أن أصبح معلماً. 

ربت المعلم على كتفه مشجعاً: 

إن شاء الله . اجلس على تلك الرحلة. . إنها أفضل . وأشار المعلم 
إلى رحلة إلى جانب الطالب عبدالرحيم عبدالرحمن حبيب. 

تلك كانت بداية رحلته إلى المدرسة. ! ومرت الأيام» سوداء حالكة 
مهلكة. كلها قسوة وجفاف.. فقر وعوز وبذل الجهد في الحصول 
على كسرة الخبز وقطعة اللبس.. وما تريده المدرسة من أقلام 
ودفاتر ! . وفي الليل» وعلى مصباح من الصفیح يتصاعد من فتيلة 
دخان آسود يكب على دروسه یقرژها؛ وینجز واجباته . . ! 

كان آبوه یواجه الفقر بشجاعة. . لم یتخلف عن آداء صلاة الفجر 
في جامع الفضلء كان يأمل أن تتبدل الحال إلى أحسن. . ويأتي الله 
بالفرج!! 

وفي الیوم الأخير من الامتحانات العامة للخامس الاعدادي توفي 
آبوه! عاد من الجامع بعد صلاة الفجر» لم يذهب إلى العمل» قال إنه 
یشعر بألم في صدره؛ ثم تمدد على سریره المتواضع المصنوع من 
جرید النخل . . وکان ذلك اخر عهده بالدنیا!! 

لم يترك آبوه إلا ما يكفي لدفنه . . والا دراهم قليلة استطاع مع 
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والدته أن يتبلغ بها عدداً من الأيام! وكان عليه أن يشتغل هل يشتغل 
عامل بناء كما كان أبوه؟ 

كان يريد أن يصبح معلماً. 

كيف الوصول إلى هذه الأمنية العزيزة! 

قطع شارع الرشيد كله سيراً على قدميهء واستمر إلى شارع 
السعدون. فالكرادة الشرقية. . ثم عاد بعد أن نال منه التعب» فصعد 
إلى کازینو الرشيد المطلة على ساحة الملك فيصل. وجلس لينال 
بعض الراحة. . ثم شرب شاياً دافئً» وأخذ يفكر في نفسه ومسيرته 
الطویلةء كان خائفاً متخاذلاًء متردداً. وقف أمام الكثير من المحلات» 
وحاول أن يسأل أصحابها إن کانوا يريدون عاملاً.. ولكنه لم 
يفعل!!. . حتى عاد وجلس هنا. . وسيخسر عشرين فلساً. . 

أه. . 

لو استطاع أن يحصل على درهم واحد في اليوم» خير له من أن 
يصرف درهماً! 

عندما صعد إلى المقهى الصيفي (الکازینو) شعر بالدنیا تدور به» 
فوقف لحظات قبل أن يجلس إلى جانب السياج المقابل لمطعم 
العاصمة الذي يشرف على الشارع النازل من جسر الملك فيصل . 
كانت ساقاه تئنان من التعب . كان يتمنى أن يبقى جالساً إلى الفجر. . 
كيف يستطيع بعض الناس أن يحصل على عمل في يوم واحد؟! 

قطع سلسلة أفكاره صعود رجل طويل نحيل معصور يرتدي بدلة 
حمراء داكنة ورباط عنق قديم ويضع على صدره وردة صغيرة حمراء 
ذابلةء وعلى رأسه طربوشاً كالذي يستعمله المصریون» ويحمل بيده 
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عصا غليظة من الخیزران. . كان منتصب القامة على الرغم من تقدمه 
في اوت ا 

تقدم الرجل دون أن يلتفت يمنة ويسرة» واتجه إلى الأريكة التي 
كان يجلس عليهاء فجلس على الجانب الآخر وهو يقول: 
- السلام عليكم . 

فرد عليه السلام» ثم رفع يده بالتحية قائلاً : 
N RS‏ 

فرد عليه الرجل دون أن يلتفت إلى ناحيته. في هذه اللحظة ارتفع 
صياح وصخب» ونهض رجل من الناحية الثانية المطلة على شارع 
الرشيد وهو يصرخ : 
۔ إنه لم یعد. . أكثر من ساعة ولم يعد. . أعطيته دیناراً ليشتري لي 
علبة سيكاير فأخذ الدينار وهرب . . 

كان الرجل عملاقاً ضخماً. . أسودء قصير الشعرء يرتدي قميصاً 
آبیض . وكان مع ضخامة جسمه وكبر رأسه» سخيف الصوت؛ كأنه 
يخرج من آلة موسيقية سیئة الصنع!! كان بعض الرجال حوله يتألمون 
لحاله . . وكان بعضهم» بعيدين عنه. يضحكون. وقد كفا بعض 
الرجال الذین کانوا یلعبون (الدومنة) أو النرد عن اللعب؛ وراحوا 
یتابعون صراخه وحرکات يديه . 
- إننى لا أملك غيره. . صدقونی . . لقد هرب بالدینار ۔ 
- كان عليك أن تذهب بنفسك وتشتري السیکایر . 
- أو تنتظر قليلاً حتى يمر أحد الباعة المتجولين فتشتري منه. 
- إنه دینار بكامله . أأذهب إلى الشرطة؟ 
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- ماذا تقول لهم؟ . . أنت سلمته الدینار بنفسك . كأنك أعطيته له! 
كان صاحب المقهى الصيفي» يجلس قريباً من السلم وراء منضدة 
صغیرة» وضع عليها صينية مدورة من الالمنیوم» ووضع في الصينية 
قطعاً متراصة في نصف دائرة» نقوداً معدنية من الفلس والفلسين وأربعة 
الأفلس وعشرة الفلوس. وراح في حديث طويل جاد مع رجل يرتدي 
الملابس العربية الأصلية» عباءة سوداء جيدة النسج تشف عن الملابس 
البيضاء التي تحتهاء وكوفية يحتضنها عقال جيد. كان يبدي اهتماماً 
زائداً ويهز رأسه تأييداً وتعجباً! 

كان السيد خالد لا يفكر بشيء مما يدور حوله. . إنه يعيش مع 
همومه المتزايدة» مع فقره» مع الأيام التي قضاها باحثاً عن عمل . . 
أي عمل . . يستطيع أن يكسب من ورائه ما يكفيه وأمه! . 

التفت إليه الرجل النحيف صاحب الطربوش وسأله: 
- ماذا تشتغل؟ 
- إنني أبحث عن عمل . 

كان صوته ضعیفاًالی درجة ظن آن الرجل لم مه قاراد أن یعید 
الجواب . ولکن الرجل المکلف بتوزیع الشاي أقبل وهو يحمل بيده 
الیسری» وبصورة مدهشت عشرة آقداح ملأى إلى آعلاها بالشاي» 
وقال بصوت قوي وهو یتناول قدحاً بيده الیمنی ویقدمه إلى الرجل ذي 
الطربوش : 
- أهلاً على آفندي . 
اما 

وتناول القدح» وباشارة من رأسه. دون أن يلتفت إلى السيد خالد» 
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قال : 
- الولد يريد أن يشتغل . 

كان العامل المکلف بتوزیع الشاي طویلاًء بارز الصدر مرفوع 
الرأس» تلتف العمامة الشعبية (جراویة) بقوة وتحد حول رأسه» آقرن 
الحاجبین» طویل الشارب» حلیق اللحیةء أسمر. ! ذهب الرجل یوزع 
الشاي دون أن یتفوه بكلمة آخری. . وارتفع صوت الأذان من جامع 
السيد سلطان علي» فنهض الرجل ذو الطربوش وهو یقول : 
- يا الله . . صلاة العشاء . 

وحمل العصا الغليظة بيده» وخرج بالطريقة التي دخل بها بعد أن 
ألقى عشرين فلساً في الصينية التي رصت فوقها النقود المعدنية والتي 
يجلس وراءها صاحب المقهی . وانتبه الرجل وهو يتناول العشرتين 
اللتين القى بهما علي أفندي ويضعهما مع نفس الفئة من النقود 
المتراصة انتبه إلى الرجل الذي فقد ديناره والذي كان يصرخ ویقول : 
_ سأبحث عنه فی کل مكان حتى أسلمه إلى الشرطة . 

ولما علم حقيقة القضية» نهض من مكانه» واتجه نحو الرجل 
ووضع أمامه ديناراء ثم عاد إلى مكانه وراء النقود! 

وأصيب الرجل بارتباك شديد وحيرة» وتلفت حوله» ثم ترك 
المقهى دون أن يمد يده إلى الدينار! وكان العامل المكلف بتوزيع 
الشاي قد وصل إلى هناك فحمل الدينارء وعاد به إلى صاحب 
المقهى. ووقف يحدثه قليلاً ثم انصرف إلى عمله. 

لم يشا السيد خالد أن يترك أمه تنتظرء فنهض وهو يخرج الدرهم 
الوحيد العزيز الذي ظل يحافظ عليه أكثر من أسبوع والذي قرر أخيرا 
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أن يودعه» لتحل محله ثلاث عشرات من الفلوس. وكان صاحب 
المقهی ینظر إليه وهو ينهض» وهو يتقدم نحوه» وهو یخرج الدرهم 
ويضعه في الصينية . ثم سأله : 
- هل تريد أن تشتغل؟ 
- نعم (عمي) . 

أجابه بسرعة» دون أن يعلم ما هو الشغل» وأين. . أضاف الرجل : 
۔ توزع الماء» وتجمع الأقداح الفارغة. .و. . 
۔ سأقوم بأي عمل تطلبه . ۱ 
۔ الدوام من الساعة الرابعة عصراً إلى منتصف الليل . 
۔ أنت تأمر (عمى) . 

آعاد الیه الدرهم وهو یقول : 
- ستأخذ ثلائة دراهم في الیوم . 

كاد خالد يطير من الفرح. . فقد ظن أن ثلاثة الدراهم ثلاثمائة 
فلس! . ونظر إلى المقهى» فبدت في نظره صغيرة صغيرة» آصغر من 
نشاطه وقوته وفتوته! إنه یستطیع أن يدير عشرا مثلها! . . وبعد الساعة 
الواحدة. بعد منتصف الليل» قبض الدراهم وعاد مسروراً وهو يسير 
في شوارع بغداد الامنة الساهرة بمحلاتھاء بحوانیتها» بسير الناس فیها 
حتی تلك الساعة المتأخرة من اللیل! 

ووجد آمه تنتظر في الشارع العام» وقد تناوشتها الوساوس 
وذهبت بها الظنون كل مذھب؛ ومحمد آبو عبدالمجید؛ وعبدالمجید 
یطمئنانها : 
۔ لعله اشتغل . 
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- لعله ذهب إلى السینما. 
وهي ترد عليهم» وتلطم صدرها: 
- من أين له النقود. . من أين له النقود. . إنه يحمل درھماً واحداً لم 
يصرف منه شيئاً منذ أعطيته له. ونظر عبدالمجید. . وکان حاد 
البصر . . فصرخ: 
هذا ابنك قد عاد. 
وهتف : 
_ خالد . 
فشهفت وهي نسرع نحوه وتصیح : 
خالد. . أين كنت يا خالد؟ 
- كنت آشتغل. 
وغمرتها فرحة مضاعفة: 
آنت اشتغلت یا خالد؟ 
ب نعم . 
ودس في يدها الدراهم الثلائة. . فرفعت رأسها إلى السماء : 
- الحمد لله . 
۔ سأقبض تسعین درهماً فی الشهر . . 
- تسعون درهم؟ 
- أي تسعة دنانیر. 
- تسعة دتاثیر . . الحمد لله الذي لا ييخ عبده. . آیدا. 


ولم يدرك إلا بعد يومين آنها آربعة دنانیر ونصف الدینار شهرياً 
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وليست تسعة دنانیر كما ظن . . ومع ذلك فانها أفضل من لا شيء . 

ولكن العمل كان مرهقاً.. کان في حركة ورکض متواصل من 
الرابعة عصراً حتى الواحدة» أو الواحدة والنصف بعد منتصف الليل! 
كان يوزع الماء» ويجمع الأقداح الفارغةء ويلبي طلبات الزبائن. . 
(طاولوى + وووسته كاير وحاحانت آخریوآغری ولا سیا عتلها 
بت لن الأرقام الفائزة «الدنبلة» أو «البنکو» كما یسمیها الأجانب!! 
وكان عليه أن يشترك في كنس أرض المقهی» ورشها بالماء عصر کل 
يوم. فكان يعود إلى البیت محمولاً على ساقين تثنان إعياء وتعباً! ! 

ومع ذلك. فقد استطاع أن يرى فئات كثيرة من المجتمع؛ الجيد 

من الناس والرديء» الشریف والوضیع» العامل والعاطل؛ الموظف 
والتاجر. . غیرهم وغیرهم!! وکان یشعر بالنفرة من بعضهم 
وبالاطمئنان والراحة. . بل بالحب والمیل إلى بعضهم الاخر .! 
وکانت الفئة الجيدة المنتخبة من الرواد غالباً ما تأتى بعد الساعة 
العاشرة مسا وبعد هذه الساعة كان یستطیم أن ينال بعض الراحت 
فیقل الصخب. ویعم الهدوی. وترتاح المصابيح فتستسلم لمداعبة 
النسیم الهاب من جهة النهر. وبعد هذه الساعة أیضاء كان دمث 
الأخلاق . . يلقي بالنكتة والحکمة والكلمة الجادة بروح مرحة شفيفة 
متفتحة . وقد كان صاحب المقهی ینهض واقفاً ومرحباً عندما یدخل : 
_ آهلاً بالأستاذ داود. 

وقد سأله الاستاذ داود یوم وقد راہ يقرأ فى جريدة ترکها أحد 
رواد المقهی» عن تحصیله الدراسي» فأجاب : ۱ 
- أنهيت الخامس الاديي . 


فسأله مستغرياً. 

- ولم تجد لك وظيفة؟ 
فأجاب بانکسار : 

- ما عندي من يوظفني . 

فکتب له الأستاذ داود توصیت واستطاع أن يحصل على وظيفة. . 

ولم يصدق . . 

فقد حصل کل ذلك بسهولة وسرعة مدهشة!! ورفعت آمه يدها 
بالدعاء للأستاذ داود : 
- اللهم احفظه وانصره وبارك له في زوجه وبیته وأولاده. 

كيف یصدق؟ ! 

آیستطیع هو. . أن یدخل إلى داثرة كبيرة محترمة فیجلس على 
كرسي آنیق وآمامه منضدة كبيرة نظيفة تلمع ؛ وعلیها سجل ! 

فى الشعبة یجلس ملاحظ .. وملاحظ الملاحظ.. آو رئیس 
ا ی اورسی انمض ایت 

لا شك أنه یحلم . . 

ار و وا رن ولا شیاه تیه ور ول 
عودة بعد منتصف اللیل . 

استمر آکثر من عشرة أيام دون أن یقوم باي عمل . . كان ینظر إلى 
بقية الموظفین یتحدئون ویضحکون ویعلمون. . 

لابد أن العمل الذي يقومون به في غاية الصعوبة! 

سمع الملاحظ يتحدث أكثر من مرة ويشكو من قلة الموظفين وكثرة 
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العمل! 

وفي أحد الأيام» رأى موظفاً يقبل راکضاً وهو یقول : 
ری آلواسنشه يفتك درد کی ايىومد فن > عنت اللاعظ 
منبهاً السید صباح الذي كان یجلس قریباً من الباب : 
- افتح السجل . . وانشر الأوراق أمامك . 

والتفت إلى سليم : 
- افتح السجل وضع كتب الصادرة أمامك . 
۔ لم یت أي كتاب للصادرة بعد. 

ضرب الملاحظ بيده على المنضدة . 
- كم مرة. . کم مرة أطلب إليك أن تخر عدداً من الكتب إلى اليوم 
التالی . 
- لدي عشرة کتب» ولكني صدرتها . 
- ضعها آمامك . . فإذا جاء رئيس المؤسسة فمر على الرقم والتاریخ 
بالقلم كأنك تسجلها. 

وقبل أن يلقي بتوجيهاته إلى کاتب الواردة. . آخرج هذا كمية من 
الکتب آلقاها آمامی وفتح السجل وراح یکتب بيد متمرنة سریعة! . 
ونشر السید محمود» الملاحظ كمية كبيرة من الأغلفة» وراح یفتحها 
بعناية فائقة ویکتب في دفتر صغیر. . أو یتظاهر بالكتابة في دفتر 
صغیر !! 

آقبل رئيس الموسسة. . قصیرا بديناًء أبيض» یضع نظارات 
سميكة على عینیه» وقطعة صغيرة لاصقة مدورة (بلاستر) على خده 
الایمن . فألقى نظرة سريعة ثم خرج. ولکن السکرتیر» بقي واقفاً. 
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سال ریس الشعية: 
- أين الموظف الجدید؟ 
فأشار إليه بيده . 
- ماذا يشتغل؟ 
- إنه جدید . . لا یعرف . 
- هل کلفته بعمل؟ 
ولا ریہ ارت 
فهز يده ساخراً ومؤنباً: 
- كيف يتعلم إذا لم تکلفه بعمل؟ 
فتردد رئيس الملاحظين » وسأله وكأنه يستعطفه : 
- هل يستطيع أن يتحرى عن الكتب؟ 
- لم لا. . إنه خريج الدراسة الإعدادية. . 
ثم سجل شيئاً في دفتر صغير يحمله بیده. وخرج مسرعاً ليلحق 
برئيس المؤسسة . 
نهض رئيس الشعبةء قصير القامة» قصير شعر الرأس نحيف الوجه 
حليق اللحية والشارب صغير العينين. نهض واقفاً وبقي ينظر إلى 
خالد ثم تقدم نحوه وسأله بصوت خفیض : ۱ 
- هل تستطيع أن تتحری؟ 
لم يدر بماذا يجيب . . 
لابد أن التحري مهمة صعبة للغایة! 
ولکن السید سلیم هتف من مکانه : 
- آنا أعلمه كيف یتحری عن الکتب الصادرة . 
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فاعترض السید مدحت كاتب الواردة: 
- سیعمل معي . . يتحرى عن الکتب الواردة. 

ولم يفهم شيئاً مما يدور حوله. . ولكنه شعر بالارتياح لأنه سيقوم 

ثم تدرج من التحري إلى كاتب صادرة» إلى كاتب واردة. . ثم نقل 
إلى الذاتية ليقوم بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالإجازات الاعتيادية 
والمرضية للموظفين! 

في هذه المرحلة من حياته الوظيفية جازف بشراء قطعة أرض» وقام 
ببنائهاء وغرق في لجة الديون والهموم.. في الهروب من مواجهة 
الدائنين! ! ولم يسدد ما عليه إلا بعد أن استنزف كثيراً من جهده ووقته 
وأعصابه وكرامته!! 

وكان فى منأىّ عن الأحداث الكثيرة الرهيبة التى مرت بالعراق» 
والتی شاب لی لیا الولدان!۱ الأحداث القن تحول النهار فیها إلى ليل 
والليل إلى ويل» وامتلات العیون بالدموع» وانقلوب بالأحزان 
والبیوت بالالام!! والتي وقف فیها الشاعر الحلیم مترددا» متحیراء 
متشککاً وهو یخاطب بلاده العزيزة : 


ودخلت عليه مرة ثانية»ء وکانت تبدو علیها العجلة وتتکلم 


بسر عه : 
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أخي أستاذ في الجامعة الأمريكية.. يصل اليوم إلى بغداد. قال 
بتردد : 
- في بیروت؟ 

فهزت رأسها مع حركة من يدها اليسرى التي تحمل منديلاً أبيض 
من الورق الخفيف: 
- أستاذ في الجامعة الأمريكية . . في أمريكا. 


التقطت نفساً سریعاً ثم آضافت : 
- أما أخي عماد» فإنه مهندس» ذهب إلى ألمانيا للإشراف على مصانع 
السيارات هناك . 
۔ ميكانيك سيارات؟ 
- مهندس سيارات . . ما رأيك . . إنه يريد أن يتزوج فتاة ألمانية . 
المهندس عماد؟ 


لا. . الأستاذ زهير. . 

ثم ضحكت» ومسحت فمها بالمنديل الورق وأضافت: 
- الأمريكان يحبون الألمانیات . 

ثم رفعت يدها كأنها تحيية : 

أنا ذاهبة إلى المطار. . (أو. . كي)؟ 

وخرجت قبل أن تسمع الجواب.. ولم تكن بحاجة لأن تسمع 
الجواب! فقد أدارت رأسه وتركته یتصور مركز عائلتها. . ! 

آخوها ستاذ فی الجامعة الأمريكية. . کی أمريكا!:والاغر مهندس 
سی منم السیارات . . نے آلمانیا. ولا بد آن یکون لها آخوة 
وأخوات كلهم على هذا المستوی أو آکثر !! 
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فماذا یکون أبوھا؟! 

رأى نفسه پنشخل بها. . 

لم تدخل إلى قلبه . . ولکنها دخلت إلى عقله . 

امرأة بهذه القابلية والحركة والذکاء والمرکز. . لابد أن تکون 

وذكرها لامه . . 

فأصغت إليه ساعة. . ثم قالت : 
- العاقل من مدد على طول غطائه! 

فتبسم كالساخر والمحتج وقال: 
- لا بد أن نخرج إلى الدنيا. 

كانت التقارير المتلاحقة ترفع عنھا: 

تهمل واجباتها. . 

تأتى متأخرة. . 

تقضى أوقات الدوام في زيارة الموظفات.. والأكل وشرب 
الشاي. . وكان يحاول أن يغض الطرف. ولكن الموظف المسؤول 
عن الدوام قال: 
- لابد من إنزال عقوية صارمة بحقّها. 

وفكر في الأمر. . 

إن كثيراً من الموظفين قد عوقبوا على أقل من هذه المخالفات فإذا 
سكت . . فقد يفتح على نفسه باباً للتقولات!! لذلك تمطی في كرسيه؛ 
وأظهر شیناً من الصرامة والجدية. . واصطنع الغضب. . وضرب على 
المنضدة بقوة وهو يقول: 
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- دعھا تواجهني . . 
وحاول آن يهيء نفسه وجلسته وآن يعد کلاماً جیدا قوياً یواجهها 


مین لباه 

وفتح الباب بقوة. . 

ودخلت کالعاصفة. . 
- آرآیت كيف یعامل الموظفون في هذه المؤسسة . . 

إن الموظف المسوول عن الدوام هذا. . لا یعرف واجبه . . 

إن الموظفین قد ارتاحوا عندما صرت مدیراً للادارة. . ولکن 
هذا . . 

وراحت تتکلم بقوة وسرعه. . وتغیر وضع المدیر وراح یعتذر 
ویعتذر وهي ترد وتهدد الموظف الصغیر الذي وقف مندهشاً متلعثماً 
متهماً لا يدري كيف یتخلص من ورطته!! 

ثم ترکت الغرفه . . 

وترکت عطرها وشخصیتها تعمل في رأس المدير!! 

لا يستطيع أن يقول أنه أحبها. . ولكنه وجد نفسه. . بلا تفكير. . 
وبلا مقدمات. . يقول لها عندما جاءت تطلب السماح لها بالخروج 
من المؤسسة لفترة قصيرة : 
- أريد أن أرسل أمي لزيارتكم . 

نظرت إليه نظرة فاترة محيرة لم يدر كيف يفسرهاء ثم ضحكت 
وقالت بصوت خفيض : 
- آملا وسهلا. 
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فاضطرب قلیلاً . وأح أح. . وقال: 
- فانت توافقين؟ 
- على ماذا؟ 
- على زيارتكم . . 
فاستدارت بثوبھا البني مع ضحكة مقطوعت مع نصف التفاتة : 
- أهلاً وسھلا. 
فنهض واقفاً وهو یضیف : 
ولم تغير من وقفتهاء بل راحت تنظر إليه وكأنها تحاول أن تزن 
مقدار الاستفادة منه: 
- أهلاً وسهلا. . 
هل كاد جاداً فيما قال؟ 
هل كان مصمماً حقاً على الزواج منها؟ 
ولم يتتبه إلى دخول فتاة (بسيطة) فقيرة» بثوب طويل عفيف فقير 
بالألوان. . 
شعر مهمل ووجه صغير نحيف آسمر . . 
بلا أصباغ . . بلا رتوش !! 
انتظرت الفتاة قبل أن تقول: 


- استاذ. . أين اباشر؟ 
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رفع رأسه إليها وردد: 
- أين تباشرين؟ 
۔ نعم أستاذ. . أنا الموظفة الجديدة. 
انشا 
حميدة . 
فضحك. ورفع يده إلى جبهته يفركها: 
۔ تذكرت . . أي مكان يناسبك؟ 
۔ أنت تعلم يا أستاذ. 
تناول الأوراق التي في يدها. . وقلبها دون أن ينظر إلى صورتها 
وقال: 
۔ اذهبي إلى الأوراق. 
ما هي الأوراق يا أستاذ؟ 
ضحك مرة ثانية دون أن يرفع إليها رأسه وقال: 
- اذهبى إلى الذاتية . . ستقومين بإصدار الأوامر الإدارية بالإجازات 
الف وة 
ووقع بذلك وسلمها الأوراق. . 
فأخذت الأوراق وهی تقول : 
کا ۱ 
وقبل آن تخرج التفتت وقالت : 
- هل أنت مريض يا أستاذ؟ 
_ آنا؟ 


- معي حبوب لوجع الرأس . 


رہ 


وآرادت آن تفتح المحفظة الصغيرة التي تحملها. . فأشار إليهاء 
وكأنه پدفعها بظهر کفه» وهو يكرر عبارته: 
- اذھبی إلى الذاتية . 

ار کات تار ھی ا ماس تله واه 
جديدة» وفوطة ممتازة. . 

وعادت آمه فقالت : 
- لو ریت غیرها. 
۔ لماذا. . ماذا بھا؟ 
0980+ 
- هل هي قبیحة؟ 

ا" 
داري يا ایت ابر تی 
- فتبسمت آمه وقالت : 
- إذا كانت تعجبك . . 
- إنها تعجبني . 

لم تسرع دقات قلبه. . لم ینفتح صدره. . لم. . لم یرد أن یعرف 
رأي آمه الصریح!! 

بل لم يترك لها المجال لتفصح عما في نفسها! 

ثم ذهب مع صدیقه محمودء مدير الحسابات» لزيارة آهلها في 
المنصور. في شارع داخلي عريض خالٍ من الأشجارء مقابل بيت 
الحاج كمال الدين العطار مدرس اللغة العربية. ۱ 

في الشارع كانت تقف سيارة سوداء قديمة انشغل أربعة صبية مع 
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أبيهم في غسلها بالماء والصابون وامرأة بدينة كانت تدفع طفلاً في 
عربة» وعلى مسافة ليست بعيدة كان ثلاثة أطفال يلعبون كرة القدم. 
ومن جهة الأطفال أقبل رجل محني الظھر في الستين من عمره. 
یحمل کیساً من (النایلون) انتفخ بالتفام. استوقفه السید محمود 
وسأله» وهو يشير بيده إلى باب عریض آبیض لا يزيد ارتفاعه عن 
الأرض عن متر واحد: 
- هل هذا بيت الانسة عايدة؟ 

وقف الرجل يتفحص الاثنين. . كان يرتدي قميصاً أسمر وسروالاً 
قدیماً حنطي اللونء وكان حليق اللحیةء قصير الشارب» تتزاحم 
على الجانب الأيمن منه شعرات سوداء.. آما بقية الشارب فإنه 
أبيض . 

أعاد السيد محمود السؤال: 
- هل هذا بيت الآنسة عايدة؟ لها أخ اسمه زهير وآخر اسمه عماد. 

تحركت شفتا الرجل وهو يهز رأسه بكلام لم يتجاوز صوته 
شفتيه. ثم دفع الباب الذي أشار إليه السيد محمود ودخل. وبعد 
لحظات» أقبلت امرأة شقراء طويلة شطبة» بصدر عريض وشعر أحمر 
يبدو كالمنفوش» بعینین زرقاوين ووجه أحمر وقامة قوية متينة 


0 0 
كانت ترتدي ثوباً طويلاً شامياً باکمام عریضةء مطرز بخيوط ذهبية 
على لون آسود مزرق . . وکانت الأسورة الذهبية آو الذهب» کما 
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تبدو» التي تطوق معصميهاء توسوس عندما تتحرك يدها! 

كانت الحديقة تحتل آکثر من نصف الارض. . تحتل الجنب 
الأیمن منها والواجهة الأمامية. وقد تراجع البيت إلى مساحة صغيرة 
محتلاً الجهة الخلفية الیسری! في الحديقة توجد آرجوحة قديمة 
مھملق علاها الصدأ وبدت مائلة إلى الخلف كأنها توشك على 
السقوط. 

قلعت اسان کیا ایت مرها نس الم کات الف 
خالد متزیناً متأنقاً متعطراً. خجلا . متردداً . مرق من جانبه صبي 
تجاوز العاشرة من عمره» مر راكضاء ثم وقف واستدار ینظر إلى 
الضیفین» ثم صرخ (کالمخروع) : 
اا 

وانطلق إلى الداخل . . 

التفتت السيدة» وهي تبتسم» وقالت : 
- انه إياد. . آخر العنقود. 

انحنى السيد محمود فقطف وردة حمراء وضعها على صدره ثم 
تابع سيره خلف السيدة. . وقبل أن یجلساء وقف پقدم صدیقه بحركة 


مسرحیة بارعة : 
الأستاذ خالد عبدالمجيد الصالح.. مدير الادارة والذاتية في 
مو 1 


طاطاً ال خالد راس وغض بصر ه » وشعر بالامتنان الكبير 


للسيد محمود الذي لم یذکر لقبه الصحیح . 
آشرق وجه الوالدة» ورددت متسائلة : 
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- الصالح؟ . . لقب العائلة؟ 

وأكد لها بنفس الحركة المسرحية البارعة : 
- نعم كان أبوه رحمه الله من کبار المقاولين في بغدادء أشرف على 
بناء عمارة الدفتردار. 

ورددت أيضاً: 
- عمارة الدفتردار. . فى الباب الشرقی؟ 
لا . . عمارة الدفتردار في بداية شارع النهرء تطل على دجلة. بل 
تطل على بغداد بكاملها! 

وأقبلت عايدة» فصافحت السيد محمود: 
ے أهلاً وسهلا بالاستاذ محمود. 

ثم التفتت إلى آمها قبل أن تترك یده: 
- مدير الحسابات فى المؤسسة. 

ثم مدت يدها فصافحته دون أن تقدمه إلى أمها. 

كانت ترتدي ثوب أصفرء حجب کل ما كانت ترید أن تظهره من 
جمال! في آذنیها وضعت قرطین یلمعان على ضوء الثریا المتدلية 
ابه الک مر ہلت الثر مق وف سحلت رها فاد هدفه 
حباتها حبات المسبحة الصفراء.. ثم انسحبت بسرعة. . تاركة 
المجال لأمها. . وهی تقول : 
۔ سأقدم لکم شيئاً. ۱ 

لکنها عادت بسرعة وهي تحمل علبة حلويات (بقلاوة) كانت في 
الثلاجة. . فضحك السید محمود وهو يملأ فمه. وکان يرتدي 
أسمرء قصير شعر الرأس» حلیق اللحية والشارب» يرتدي بدلة 


۱۳۸ 


رمادية مخططة ورباط عنق آزرق» ویضع الوردة الصغيرة الحمراء 
التي كان قد قطفها من الحديقة على صدره. قال وهو يضحك : 
- آرجوك. . أرجوك . . أخرجيها من الثلاجة قبل أن تجمد . 
فضحکت الا وضحکت عايدة ثم انسحبت بعد أن تناول السید 
خالد قطعة صغيرة وهو یقول : 
- هذه تكفى . 
- ثم سألت الام: 
- کم يبلغ راتب الاستاذ؟ 
وأشارت إلى السید خالد . 
فأسرع السید محمود: 
- مائة دینار. . الراتب الاسمي فقط . 
فهزت رأسها: 
۔ممتان 
ثم سألت : 
- هل تملك سیارة؟ 
وأسرع السید محمود يجيب أيضاً: 
- قبل أن نأتي إلى هناء مررنا على معرض للسيارات» فلم نجد 
السيارة المناسبة. إنه يريد مرسيدس أو شوفر.. وقد رفض أن 
يشتري سيارة فكسل ممتازة. 
فقالت مصححة : 
- فوکس هول . 
- نعم؟ 
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- فوکس هول . 

فنهض من مقعده. . وأشار الیها بیده. 
- كيف عرفت . . هل كنت هناك؟ 

وترکها تغرق في الضحك بینما التفت إلى السید خالد : 
- هل رأيتها في المعرض؟ 

كان السيد خالد جالساً عاقلاً وديعاً لا يتحرك ولا ينبس ببنت 
شفة! وكانت السيدة تنظر إليه بين آونة وأخرى. . تتفحصه جيداً. . 
كان كلما شعر بنظراتها تتوجه إليه انکمش وطأطأ فلم يرفع رأسه إلا 
بعد أن تحول نظراتها عنه! وكان یتعجب مع نفسه؛ كيف يستطيع 
السید محمود أن يتكلم بهذه الطلاقة واللباقة والقابلية! وكيف يلقي 
بالنکته والكذبة والإشارة والحركة بلا تكلف ولا تردد ولا مبالاة!! 

أقبلت عائدة تحمل أربعة أكؤس من عصير الرمان في صينية 
معدنية بيضاء مستطيلة لامعة.. وكانت قد حلت يدها اليسرى بساعة 
صغیرة . فنهض السيد محمود ومد يده قبل أن تصل وهو یقول : 
- أسقئيه . . باي أنت وجدي . . وبعمي وبخالي. . ثم بنتي وتناول 
كأساً رفعه إلى فمه ثم رشف منه وقال وهو یتلمظ : 
منذ ألف سنة وأنا لم شرب مثل هذا العصیر . 

تناولت الأم كأس العصیرء ورفعته قلیلاً» كأنها تستعد للكلام. . 
ثم قالت : 
- مكانة الرجل في زماننا تتحدد بأمور ظاهرة. . 
- نعم . . 
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لکنها مضت تقول : 
- مكانة الرجل . . فی البیت الذي پسکنه والسیارة التی يملكهاء 
- فى الرصيد الذي يدخره فی البنك . 

فتح محمود يديه بعد أن وضع القدح الفارغ أمامه: 
لديه ثلاثة الاف دينار فى البنك. . والبيت الذي يسكنه لا يضاهيه 
أكبر قصر فى هذه المنطقة. . أما ملابسه. . انظري . . 

وأمسك بطرف (الجاكيت): 
- إنها بضاعة أجنبية! 

في الكلمة الأخيرة لم يكذب السيد محمود.. إنها بضاعة 
أجنبية . . ولكنها مستعملة!.. اشتراها من تحت التكية بستة دنانير 
من محلات (دوماد أند أوبيد) كما يسميها السيد عبداللطيف البصري 
دون أن ينطقها باللغة العربية. . محلات ضمد وعبید!! 

وسيطر محمود بحدیثہ وإشاراته ودعاباته على الم فسألته : 
- هل آنت متزوج؟ 

آجاب بسرعة: 
- هل لديك بنت آخری؟ 

فضحکت . . وقالت : 
- الکبيرة متزوجة زعیم شرطة. . والثانية متزوجه من تاجر کبیر 
يستطيع أن يشتري بغداد بکاملها. 

صفق محمود بیده ونهض واقفاً وهو یصیح : 
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_ عرفته . عرفته . . انه هارون الرشيد. 

فعمت موجة من الضحك» جعلت الاخ الصغیر إیادء يطل 
کالخائف» بوجهه النحیف الطویل» وأنفه المائل إلى الشمال» 
وشعره الأصفر البسیط . . ثم ینسحب بسرعة! 

وطرق الجمیع شتی المواضیع» لیس من بینها موضوع الزواج؛ 
وعندما خرجا شدت الأم على يد السید محمود وقالت : 
- لابد أن تزورنا مرة ثانية. 

فأجاب : 
- طبعاً. . مع الاستاذ مدير الادارة والذاتية. 

وعنما احتواهما الطریق» راح خالد يعاتب محمودا على تسرعه 
ومبالغاته. ولم یکترث محمود لعتابه» وانما قال : 
- کذبوا علینا فکذبنا عليهم . . والبادي آظلم . 

ولم يفهم منه شيئاً. . 

فسکت على مضض ! 

واستطاعت آمه أن تقرأ آثار الهزيمة في عینیه . . ولکنها لم تفصح 
عما في نفسها. ثم حدث آمه بما قال محمود فقالت : 
لا. . لابد أن یعرفوا عنك کل شیء. . الراتب لا یتجاوز الخمسین 
ديناراً» وليس لديك رصيد في البنك» ولا تستطيع أن تشتري سيارة 
فی الوقت الحاضر!! 

كانت عايدة قد تحرت عنه آکثر مما یظن. . فعلمت أن راتبه 
خمسون ديناراًء وأنه لا يملك رصيداً في البنك ولا في التوفير. . 
وأنه لا يستطيع أن يشتري سيارة ولا. . !! ولكنها كتمت كل ذلك . 
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ثم تزوجھا. . 

وقضی الشهر الأول الذي تطلق عليه الأقوام الآخری شهر العسل» 
لبنان . . وتغیر عليه الهواء والطعام» واشتاق إلى بيته وأمه ودائرته. . 
إنه یسافر لأول مرة. ! 

أول مرة يترك فيها بلده ا لحبيب . 

ثم عاد. . 


كان يود أن يستقبلهم وحدہ. . 

ولكنها خرجت. بكل زینتها.. بل بشكل لم يرها مثله منذ 
تزوجها!! وراح يصافح الأيدي التي تمتد إليها أولاً ثم تتحول إليه. . 

كان يحاول أن یبدو متطوراً عصریا متفتحاً کما یرید عر أو 
كما تريد هذه الطبقة من الناس!! 

وأقبل حمدي.. رجل يجيد الكلام والتصرف في كل موقف. 
ومعه جودي.. الموظف الطويل الأسمر الذي خان أقرب الناس 


إليه. . قریبه!! 
وامتدت ید جودي إليه بعد أن صافحهاء وقال وهو یضحك : 
- هنت بالعسل یا مدیر العسل! 


لم يرها بمثل هذا الانطلاق والضحك وطرح الاحتشام الا في 
بقین مرة وفی بلودان مرة ثانية. آما فی بیروت فقد آرادت أن تنطلق 
على الروشة. فرأت مجموعة من الناس یقفون یطلون على الخلیج 
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الصغیر الذي ترتفع من وسطه صخرة الموت . كان الناس يشيرون 
ونظرت. . 
ونظر هو أيضاً. . 
۷ے مھ سی ea‏ من شاھق ورقدت 
جثة هامدة على على الخليج! وقد تركت حقیبتھاء وفيها رسالة تذكر فیها 
تعاستها وشقاءها واضطرارها إلى الانتحار!! 
كانت تضحك لکل نكتة يلقيها جودي . . أو سمير ملاحظ الأوراق 
في المؤسسة. وكان ينظر إلى عيني جودي التي تلهث وراءهاء والدم 
يغلي في عروقه. . 
ماذا يفعل؟ 
آیطرده؟ 
آیصرخ به . . 
لا.. عليه أن يرضي ويداري وینافق ویدوس کرامته 
وغیرته . .و!! وانصر فوا. . 
وأراد أن يلقى عليها درساً أعد كلماته إعداداً ی ولکنها 
فاجأته بقولها: ۱ 
۔ لم أر في حياتي رجلاً تافهاً کهذا. 
حفن ؟ 
- جودي. 
أراد. ۰ تمنی لو استطاع أن يغور إلى إعماقها ليتبين موضع 
الصدق فيما تقول : 
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ماذا يظن نفسه؟. . كلنا نعلم أنه يشتري الملابس المستعملة ثم 
يرسلها إلى الغسل والتشحيم ثم يلبسها! 
- الغسيل والتشحيم؟! 
فضحكت» وهي تزيح الورقة عن قطعة من الحلوى وتضعها في 
فمها: 
- نحن الموظفات» نعلم كل شيء عنكم أيها الرجال. . كل شيء. . 
إنه يشتري الملابس من الباب الشرقي. . 
وأتت بحركة من يدها تشير إلى محلات بيع الملابس المستعملة 
ثم مضت: 
- ثم يرسلها للغسل والكي . . ثم يلبسها على آنها جديدة ومستوردة! 
ثم ضحکت . . 
وضحك معها بعد أن بلع ريقه. . 
واحتفظ لنفسه بالدرس الذي أراد إلقاءه علیها!! 
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رفع رأسه كالذي ینتبه من حلم كريه كريب مزعج . 
- هل آنت مريض يا أستاذ؟ 

أين رأى هذه الفتاۃ؟. . كيف دخلت دون أن يشعر بها؟ شعر أسود 
لامع » وثوب أبيض ناصع. وتنورة بلون البن. 
- هل آنت مريض يا أستاذ؟ 

وجه يحمل الکثیر. . الكثير من معاني الطهرء والبراءة والصفاء 
بعينين لوزيتين تظللهما أهداب طويلة سوداء. بلا (رتوش) بلا 
مساحيق» بلا (مكياج) . 

أنا الموظفة الجديدة التى. . 

مان دوفن يكم 
- تذكرت . . ولكن. . 

وأشار بيده إلى ملابسها . 
- رئيس الشعبة يا أستاذ منعني . . قال يجب أن ترتدي كما يرتدي بقية 
البنات . : 
- ماذا تريدين؟ 
- تريدين يومين؟! 
- إجازة اعتيادية . 
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لماذا؟ 
- آرید أن أكون إلى جانب آمي في البیت 
إنها مریضة . ۱ 
- هل . . هل مرضها شدید؟ 
ضربت بیدها على صدرها: 
- أعوذ بالله . . 
- نت تقولين إنها مریضة . 
- حرارتها مرتفعة يا أستاذ. 
_ لا حاجة إلى الإجازة إذن . 
- لماذا يا أستاذ. . إنها آمی . 
- أيجب أن تكوني إلى جانبها؟ 
es‏ 
تناول الورقة من يدها وكتب عليها: موافق . 
- أشكرك . 
ےس مات 
- فأنت مهموم إذن. . 
ما الذي أهمك يا أستاذ؟ 
كانت تتحدث على سجيتها . . بلا تکلفء بلا أقنعة بلا زيف ! 
ما الذي أعماه عن هذا الطهر . . هذا الصدق. . هذه. . هذه. . هذه 
الفتاة؟ ! 
غض بصره وسأل: 
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- آنت حلیمة؟ 
- حميدة يا آستاذ . . اسمی حمیدة. 
عق ظا کرد نش تج 9۵ 
- آمی تنادینی حمدة . 
رفع يده إلى جبهته كأنه تذکر شیئا: 
- أظن أننى قرأت قصة بهذا العنوان: حمدة. قرأتها فى مجلة. . فی 
یئآ ۱ ۱ 
- آنا قرأتها أيضاً یا آستاذ. . كتبتها طالبة كانت معى فى المدرسة اسمها 
ناهدة. دن 
فتبسم مرتاحاًء وخفض رأسه ينظر في الأوراق التي آمامه . لقد كان 
أعمى عن كل ما يدور حوله! . . كان يريد أن يقفز إلى مستوى آولئك 
الناس» فلما خالطهم. علم بعد فوات الأوان أنه باع أغلى بأدنی !! 
عادت الفتاة تقول : 
- أمي تقول: إذا لم تقطع الهم قطعك . 
سألها دون أن يرفع رأسه : 
- كيف يقطع الهم؟ 
- بقطع آسپابه . 
- فإذا كانت آسبابه راسخة؟ 
ضربت على صدرها مرة ثانية» وهتفت متوجعة : 
- ساعدك الله يا أستاذ . 
فضحك وهو يرفع رأسه وقال: 
- إنما كنت أسأل . 


لا . .لم يكن يسأل. . بل كان غارقاً في الهموم إلى آذنیه بل فوق 
آذنیه! یوماً بعد يوم أخذ یکتشف أنه تزوج التعاسة والقباحة والوقاحة 
والشقاء !۱ 

إنها نسخة من آمها التي جعلت زوجها ظلاً بلا جسم!! الحکمة 
الذهبية التي تعلمتها من آمها. . أن تتزوج الرجل الغني الضعیف الذي 
تستطیع أن تحکمه. . أن تقوده. . أن تجره من آذنیه إلى حیث ترید!! 
وقد وجد نفسه يلين في یدها. . وتنال آمه نصیبها من السب والشتم 
والاهانة! 

لم تقل له یوماً آمك . . كانت تقول : هذه!! 

ولم تقل لولدها: جدتك . . ولم تعلمه کلمة: جدة!! 

كان كلما آراد أن يبحث الأمر معها ثارت في وجهه» وصرخت ثم 
تترك البيت والطفل وتذهب إلى أمها! 

وفي غيابها. . كان يتمتع بالراحة التامة.. والهدوء.. والحنان 
الوفير من أمه! 

كان يحاول جاهداً أن یصبر . . 

أن يدعها ترضخ من تلقاء نفسها وتعود. . 

ولكن الأمر كان ينتهي على عكس ما يريد! 

كان هو الذي يرضخ! 

يذهب إليها. . ويعتذر. . 

وتثور أمها في وجهه. . ويعتذر. . 

ويتحمل کلاماً كثيراً مهيناً. . ويعتذر. 


ویعتدر.. 
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ویعتذر . . 
ثم یعود بها معززة مکرمة . . منتصرة!! 
نعود مورا مقلوباب ملو تت الا اوه ۲۱ ۱ 
صار ینظر إلى والده الذي لم يبلغ السنة والنصف من العمر ویتوقع 
له مصيراً مثل مصیر خاله الصغیر . . 
النحيف. . 
الضعيف . . 
المهزوز!! 
وصار يتوقع لنفسه مصيراً مثل مصير أبيها! ! 
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ماذا سيكون مصير آمه إذا لم يخرج من المصعد؟! 

ماذا سيكون مصيرها إذا مات؟ 

إنه أخطأ عندما سجل البيت باسمها. . 

لو سجله باسم أمه لكان أفضل . 

حياته كلها أخطاء . 

يا رب العالمین . . ۱ 

من أجل آمي يا رب . . ۱ 

من أجل آمي التي تعيش حياة بئيسة تعيسة حبيسة في بيت الظلم !! 
من أجل أمي يا رب. . 


عندما ذهب إلى أهلها مع صديقه محمود ليتكلم في المهر 
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و(ترتيبات) الزواجء استقبلتهما آمها كالعادة؛ وكانت معها جارتها التي 
تقل عنها في في عدد الحلي التي تتزين بھاء وکانت أصغر منها سناً. 
وقد بدت الجارة رقيقة دمثة مهذبة» يتضرج وجهها حياء! كانت عیون 
الغزال تسترق النظر إلى السيد محمود الذي راح يتحدث على سليقته 
بكل ما يخطر على باله. وكانت الأم قد انسحبت إلى المطبخ لتقدم 
شيئاً . . 

قالت الصديقة بعد قليل من الصمت : 
- حدئتني مروج عن الأستاذ محمود خطيب عايدة. . فقاطعها محمد 
نافضاً يديه : 
۔ الأستاذ خالد عبدالمجید الصالح مدير الادارة والذاتية في مؤسستناء 
حطیب الأستاذة عایدة . . 

آما أنا. . 

وأشار إلى صدره. 
۔ فلم أفكر بالزواج بعد . 
- لماذا؟ 
- يا أستاذتي العزيزة . 
- أحلام . 
تعمل 

۔ اسمي أحلام . 

۔ يا أستاذتي أحلام. . يا أميرة الأحلام . 

فضحكت بسرور وقد تضرجت خدودها بحمرة ملتهبة . . 
أنا لا أملك بیتاً ولا سيارة ولا رصیداً في البنك ولا في صندوق 
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التوفیر . 

آنا آصرف راتبي من آول الشهر. . ثم آبقی آستدین وأستدين إلى 
نهایته . 

فاي امرأة ترضی بأن یکون زوجها صفر الیدین. . لا ماء ولا 
شجر؟! 
- إن المرأة التي لا ترضی بالرجل لأنه رجل ليست امرأة! 

نهض السيد محمود وهو يرفع يديه إعجاباً! 
- الله . . الله . . الله . . هذه البلاغة. . 

فزادت حمرة خديها التھاباء وقالت وهى تغض الطرف: 
۔ هل تقرأ كتب الرافعي؟ ۱ 
- هل تقرئينها؟ 
- نعم . 
- فأنت تقرأ الأدب العالمى . 
- آنا آستمع إل أمي. . (الحجیة) ماهيق» عن حسین النمنم 
وقوج حصان وقمر الزمان والملكة بدور . . و . . 
- وماذا أيضاً؟ 
- آنا آسمع کثیرآء ولكني لا أقرأ إلا قلیلاً . . في المسای وبعد الساعة 
العاشرة» نجتمع في مقهی صغيرء في الاعظمیت قرب الجسر . 
الأديب والفنان والشاعر وقاریء المقام. . ولید الاعظمي» وشعیب 
إبراهيم» وعبدالكريم العاني. . و.. آما ولید. . فانه خزانة العلم 
والفقه والسيرة والأدب والشعر والقصة والنكتة واللمحة. . إنه. . 
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- آنا رأيت وليد مرة. . عندما كنت صغيرة» کان أبی یأخذنی معه إلى 
الاحتفالات التي كانت تقام. . سمعته يلقي قصیدته الرائعة . . إنا بغير 
محمد لا نقتدي . 
۔ آهذا مطلع القصیدة؟ 
- إنه الشطر الثاني من البیت الأول . 

إذا آردت أن تستمتعي بشعر ولید» فلا تقرئیه في دیوانه . . اسمعیه 
من فمه . . من روحه. . من مشاعره انه يصب روحه فی القصیدة 
فیبعث فيها الحياة! ۱ 

ثم قطع حدیثه فجأة» وتلفت يمنة ویسرة وصاح بأعلى صوته : 
- أين الأستاذة عایدة؟ 

فأقبلت أمها تحمل أكؤس العصير في صينية من البلور وهي تقول: 
- جارتنا الحاجة آمونة زوجة الحاج حمید السامرائي سائق او 
مریضة. . ذهبت لزيارتها . . ستمود حالاً. 

نهض السید محمود» وسار نحوها بسرعة ماداً يديه! 
- لا يا عمتی العزيزة. . لا . . نحن نخدمك . 

كيف يستطيع السید محمود أن یتصرف بهذه السرعة وهذه اللباقة! 
قاع غالب شيع تالا تسا الا تکار وا ی كان عفر ناو 
الحلبة بلا منازع!. . كان يلقي بالنكتة والحکمة وبیت الشعر والمثل 
والقصة القديمة مهما كانت فقيرة وساذجة» ولا پتردد فی القاء الکلمة 
القبيحة ٍذا جاء دورها! کل ذلك وخالد یتسم ویحاول أن يداري ما به 
الصمت . . إنه الدواء الناجح في مثل هذه الحال!! 
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نهضت أحلام تجمع الأقداح الفارغة. . كانت ترتدي ثوباً أخضر. . 
يزيد وجهها الأزهر المدور إشراقاً وجمالاً. . تصل آکمامه إلى 
الرسغینء طویلاً . . إلى الکعبین. حملت الصينية وذهبت بها نحو 
المطبخ» فتبعتها آم عايدة وهي تقول : 
- عن اذنکم . 

وبعد قلیل التفت محمود وقال هامساً: 
- ذهبتا تخططان . 
- ماذا تخططان؟ 


- أنا وأنت صيد ثمین وقع في أيديهماء فذهبتا تتفقان على قسمتنا. . 
أنت لبنت هذه وأنا لبنت أحلام . 

نظر إليه خالد نظرة محيرة جعلت محمودا یصرخ : 
- مالك؟ 


- ماذا تخفي وراء هذا السكوت أيضاً. . وأنا الذي أقول إنني أستطيع 
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أن أقرأ المرأة من رأسها إلى قدمها من نظرة واحدة!! 
اقا السية ال مورا ورور ولکنه ظل ینظر إلى محمود نظرة 
الحكيم الحاذق الذي يدرك الاسرار قبل إذاعة الأخبار ! 
ولما عادت المرأتان» نهض السيد محمود واقفاً وهو يقول: 
- إنها مؤامرة. . أخبراني بكل ما دبرتما. 
فضحکتا بسرور» وقالت أم عايدة : 
- نريد أن نزوجك . 
التفت إلى السيد خالد: 
- انظر. . . ألم أقل لك. . إنها مؤامرة. . ! 
ثم حول نظره إليهما: 
آنا جئت أخطب يد ابنتكم الأستاذة النبيلة الجميلة عايدة» لأخي 
وصديقي وأستاذي الفاضل خالد عبدالمجيد الصالح . 
- تخطب لصديقك وتخطب لنفسك 
- بل قولي : أخطب لصديقي وتخطبين لي . 
- نعم . 
- فأنتِ تریدین أن تزوجيني بنت الاميرة أحلام . 
_ هر !1 
ندت من الم رآتین صرخة احتجاج . 
إذن. . من المرأة الغبية التي ترضی أن تتزوج رجلا لا مال ولا 
جمال؟!! 
نظرة سريعة محيرة تبادلت المرأتان» ثم ساد سكون لفترة ليست 
وجيزة» كان خلالها السيد محمود ينقر فيها بأنامله على الطاولة التي 
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أمامه . 

ثم تكلمت أم عايدة قاطعة حبل الصمت : 
- بل هي ذكية وغنية وجميلة. 
وتقيل د 
- توفي عنها زوجها وخلف لها. . 
مال قارون؟ 
- تقريباً. 
- لا أريدها. 
_ لماذا؟ 
_ لا آرید أن أتزوج المرأة لمالها.. أريد أن آتزوجھا یت 
لسيرتها العطرة» لعفتهاء لمنبتها الكريم.. وأريد أن تقبل بي كما 
أنا. . محمود ابن (الحجية) ماهية يسكن الأعظمية» قرب جامع 
بشر الحافی . . 

ا 

أرجوك. . 

نريد أن نحدد المهر . . 

أين آبوها؟ 

تحرکت أم عايدة بسرعة» وأشارت بيدها: 
هذه عايدة قد أقبلت . 

دخلت عائدة فقالت: 
01297 
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- كنت عند جارتنا السيدة زينب . . إنها رائعة رائعة . . 
ومضت تتحدث بسرعة وإعجاب كيف إنها. . وإنها. . وإنها. . 
كانت ترتدي ثوباً كالذي ترتديه المذيعة في التلفزيون في أخبار 

الساعة الثامنة . . وكانت تحمل بيدها منديلاً من الورق الأصفر. كانت 

تبدو نشطة مسرورة متفائلة! 
جلست إلى جانب الضيفة» ووضعت رجلا على رجل! 
عاد السيد محمود یقول : 

- كنا نريد أن نحدد المھر ۔ 
اعتدلت الأم. . وقالت» وكأنها تتم حديثاً بدأته : 

آنتم تعلمون أن الأسعار قد ارتفعت . . هذه المجموعة من الأرائك 

کلفتنا آلف دینار» وهي كما ترون ليست كما ينبغي! إن مبلغ المهر 

يجب أن پسد الحاجة ويملا عیون الناس . 
تبسم السید خالد وقال : 

- اطلبی يا (عمة). . كما تشائین. 
آشارت معترضة : 

- آنا لا أحب كلمة (عمة) هذه. . نادني باسمي : مروج 

- كما تشائین . 
وبادر محمود یقول : 

- كما تشائين يا عمتنا العزيزة. 
فضحكت أحلام وقالت: 

_ دعها مع خطيب ابنتها . 
مضت أم عايدة تقول: 


اتفق آغلب الناس على أن یطلبوا المهر المقدم آقل من المهر 
المؤخر . 


۔ آنا آطلب . . كما زوجنا بنتي قبلها. . خمسة آلاف مقدماً وثلائة آلاف 
مؤجلا۔ 
هتف محمود کالمجنون : 
دح 
- ماذا؟. . 
آنا قلت بوضوح : خمسة آلاف وثلاثة آلاف . 
- ولکنه ليس زعيماً فى الشرطة ولا هارون الرشيد! 
- ٍنه یملك ا وله وة الات دینار في البنك ویرید آن پشتري سیارة!| 


۔ لا. . آنا لم أقل هذا. 
- من أين يأتى بالالاف الخمسة؟ 
دیستطیم أن پوجل المسألة إلى أن یتوفر لدیه المال . 
فتد حلت آحلام قائلة : 
- لیس الأمر كذلك . . ولكني أقترح حلا . . لعلکم توافقون . 
د تكلمي. 
- أقترح أن يكتب البيت باسمها. . إنه یعوض عن المهر كله. . معجلة 
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ومؤجلة. 
ماذا قلت؟ 
۔ القول للأستاذ خالد . 
۔ لماذا البيت؟ 
۔ إذا كنت لا تستطيع أن تدفع المهر فماذا تفعل؟ تستدين؟ 
- لا. . ولكن. . إذا كنا سنتزوج» ونعيش فى بيت واحد» فما الفرق أن 
يكون البيت باسمى أو باسمها؟ ! 
قالت أحلام : 
- لا فرق. . ولکنی آردت أن آنقذك من سوط العذاب الذي صبته عليك 
مروج. 
فضحك أم عايدة» وقالت معاتبة : 
- أتريدين أن تثيريه ضدي؟ 
ثم أضافت بتواضع شديد: 
- آنا أوافق على اقتراح أحلام . 
۔ توافقین؟ 
-نعم.. وجميع مصاريف نقل الملكية أتحملها أنا.. ولا أطلب 
المزيد. 
أما احتفالات الزواج . . فأفضل أن تسافرا لقضاء شهر العسل خارج 
العراق . 
آطربته کلمة (شهر العسل) فتبسم حالما 
- آنا كنت آفکر بهذا. 
نهض السید محمود الذي ظل صامتاً طوال المناقشة الأخيرة» وقال 
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بحدة : 

- لنذهب الآن.. وسنعود إلى الموضوع في المرة القادمة واستحث 
السيد خالد: 

- رئيس المؤسسة ینتظرنا في المؤسسة. 
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وفي الطریق» کان السید محمود یسب ویلعن : 
- كيف لم أفطن إلى هذا؟ كانت الموامرة على البیت وکل ما آلقته إلينا 
من طعم بقصد استمالتنا. . والسيطرة علينا. 

مدير حسابات 

مدير (خردوات) 

یا للمغفل!! 

ضربت حساباتي كلها في وجھي؛ وتركتني حائراً لا آدري ما 
آقول . . 

خدعتنی . 

أر ادت أن أقف إلى جانبها! 

مكر النساء!! 

لم يخبر خالد أمه پما حدث» ولكنه عزم على ترك الموضوع؛ 
والتريث في الوقت الحاضرء لعله يستطيع العثور على فتاة مناسبة. 
وعلى هذا اتفق مع السيد محمود مدير الحسابات . 

وبعد أسبوع من ذلك اللقاء» وقبل انتهاء الدوام الرسمي من يوم 
الخميس» فوجئْ بدخول عايدة عليه. . 
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- ستتناول الغداء معي هذا الیوم . 

وقبل أن بقول شيئاً. . یقبل أو یعتذر آضافت تقول : 
- أنت مدعو للغداء في بيتي . 
ےشکرابی ولكن :+ 

جرته من يده وهي تقول : 
- تعال معي ودع (لكن) لأهلها . 

كاك ركني ثريا ندم مل فور کرت روش تفن رت 
أبيض تحته بنفس الحجم. ومن باب المؤسسة؛ استوقفت سيارة. . 
ودفع الأجرة من جیبه سيكون اليوم الفارس الأوحد! 

بلا منازع ولا منافس ولا مشاکس! 
- فلا يخيم» ولا يغيم» ولا يتكلم نيابة عنه أحد! 

انه مدير !! 
- تفضل . . تفضل . . لا تطرق الجرس . . هذا بيتك . 

وقبل أن يدخل خرج آبوها . . 

ثياب مهملت ولحية مهملت وظهر بدأ بالانحناء آکثر» وسلة في 
یده. . ونظرة محيرة من عینیه . ولم یدر. . آتحرکت شفتاه برد التحية 
أم لم تتحرك! 

آما عايدة» فقد دخلت بسرعة وهي تصيح : 
- ماما . . ماما . . 

وخرجت الام. . 
- أهلاً. . أهلاً. . خطوة عزیزة . خطوة مبارکة. . تفضل . 

ثوب بني وشعر آحمر بدا آکثر طواعية من المرتین السابقتین اللتين 
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راه فیهما وعینان زرقاوان استطاعت آدوات التجمیل أن تبعث فيهماء 
شيئاً من الحياة والحيوية. . بل شيئاً كثيراً. . وان بقیت الزرقة خافتة 
باهتة كما رآها سابقاء ولکن الدهون والمساحیق بعثت فیهما حياة 
جدیدة | 

امتلاً صدره فرحا وسروراًء وقبل أن يصل إليهاء انحنی» كما فعل 
السید محمود. فقطف زهرة بیضاء وضعها على صدره ثم مد يده 
یصافح أم عايدة. وقد احتار ماذا يقول صباح الخیر آم مساء الخیر . . 
وتغلب علی تردده فقال : 
- السلام علیکم . 
- آهلا. . آهلا. . أين الأستاذ محمود؟ 

ودخلت دون أن تنتظر الجواب» وكأنها تعرف الجواب! وقادته إلى 
غرفة الجلوس» لا إلى غرفة الاستقبال : 
اب أنت فى متك : 

ارتاح السید خالد على الأريكة وهو يقول: 
- یا الّه. 

وقد حالو أن يقلد قلیلا. طريقة السید محمود. ثم أخذ ینظر إلى 
التلفزیون الصغیر الذي وضع في الزاوية الیمنی من الغرفة على منضدة 
صغيرة مکونة من طابقین» وضع على الطابق الأسفل منها ساعة ذات 
آجراس! كانت تشير إلى الثانية عشرة والنصف . 

وانتبهت السيدة إلى موضع اهتمامه فقالت : 
۔ هذا التلفزیون جلبته معي من المانیا. . اشتراه ابني عماد. . انه 
یشتغل في مصنع للادوات الکهربائية هناك! ! 
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ثم آضافت بفخر: 
- انه یتقاضی مائة مارك شهریا. 
- مائة مارك؟ . . لعلك تقصدین آلف مارك؟ 

نفت ذلك باشارة من يدها وحركة من شفتیها: 
المارك الواحد يساوي خمسة دنانیر . . فهو یتقاضی خمسمائه دینار 
شهرياً. 
ويقول له بأن المارك الواحد يساوي ثمانين فلساً! ! 

عاد یقول : 
- لعله یتقاضی مائة مارك أسبوعياً. 

آجابت وهی تنسحب إلی الداخل : 
۔ مائة مارك شهرياً. 

لم يحضر الوالد. . وكان إياد الصغير ينظر من وراء النافذة ثم 
ينسحب . وعندما بلغت الساعة الواحدة تماما أقبلت الام تقول» وقد 
رفعت یدها فانزلقت الأسورة توسوس : 
- تفضل . . الغداء جاهز . 

فتبسم خجلا وقام متردداً وهو یقول : 
- وال . . إن آمی. . 
- تفضل آنا آمك أيضاً. 

وشعر بکثیر من الرعاية والاهتمام والترحیب . . لماذا؟ وکان الغداء 
شهياً جیدا متنوعاً. وكانت عایدة قد غيرت ملابسهاء فلبست ثوباً 
طويلاً عريضاء كالذي كانت ترتديه حميدة عند أول تعيينها في 
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الموسسة! . کان ذلك قدیماً مهملا متواضعا آما هذاء فأنيق نظيف 
ضاحك ببياض لونه وأزهاره الصغيرة المتناثرة عليه!. كانت عايدة 
تقدم أمامه أطباق الطعام وتتبرع الأم بتسميتها : 
_ هذه أكلة تركية لا تعرفها إلا العوائل العريقة فى اسطنبول . وهذه أكلة 
درسو ار كانه ا سرت وا ELAN‏ 
توقفت الملعقة التى كانت تحمل شيئاً من الحساء فى منتصف 
المسافةء بين الصحن وفمه. ونظر إلى أم عايدة التي كانت تلتقط حبة 
زيتون بشوكة في يدهاء وقال: 
- عاصمة فرنسا باریس . 
فهزت رأسها وهي تترك حبة الزیتون التي استعصت على الشوكة أن 
تنالهاء وتناولت كسرة من الخبز : 
- لا. . عاصمة فرنسا فينا. . أما باریس فإنها عاصمة أسبانيا ثم قضمت 
كسرة الخبز يأسنانها وقالت: 
- أنا زرت باریس أربع مرات. . هذا الثوب الذي ترتديه عايدة اشتريته 
من هناك . 
أعاد الملعقة إلى الصحن؛ ومد يده ليتناول الماء : 
- لکن عاصمة أسبانيا مدريد! 
فقهقهت ساخرة وقالت: 
- هل زرت باريس؟ أنا زرت باریس عاصمة أسبانيا آربع مرات . 
وأسرعت عايدة تحول مجرى الحديث : 
- هل سمعت بما حدث اليوم في شعبة الأوراق؟ 
ماذا حدث؟ 
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- عاد عباس عبد كاظم من الاجازة. 
- رأيته . . كان قد سافر إلى بولونيا قبل شهرين . 
جاء إلى الشعبة ليسلم على الموظفين. . ثم دخلت حميدة فمدت 
يدها لتسلم عليه . . فتناول يدها وقبلها. . 
- قبل يدها؟ ! 
- نعم . 
- عباس عبد كاظم قبل يد حمیدة؟! 
- نعم. . 
فصرخت في وجهه . . وصفعته بقوة فوقع على الكرسي وانحنت 
بسرعة فخلعت حذاء‌ها وآرادت أن تضربه وهي تصرخ : 
- آنت تقبل يدي . . سأجعل أخي یشق فمك !! 
- كنا هتاك نقبل آیادی التساء . 
وأقبل الموظفون یعاتبونه . . وهو يقول: 
- كنا هناك . . 
فصاح به أبو ستار» وقد جره من رباط عنقه : 
_ آنت هنا. . أنت من هذا البلد. . أنت من هذه الأمة العزيزة العفيفة 
النظيفة . 
ثم صرخ به بقوة ودفعه فوقع عن الكرسي إلى الأرض : 
أنت تعلم طريقة السيد عبدالجبار في الكلام . 
- هل كان الحاج إسماعيل حاضرا؟ 


VY 


۔ لا .. لو کان حاضراً لضربه بالأرض! 
أطرق قليلاً» ثم رفع رأسه: 
ماذا تفعل أنت؟ 
- اصعد إلى رئيس الموسستة ليأمر بفصله من الوظيفة حالاً. 
وبعد الغداءء جلس لیستریح . . فقالت الأم: 
ماذا تحب؟ 
لم يشعر بمثل هذا العزء ولم يذق طعمه من قبل. . فقال وكأنه 
ملك يطير على أجنحة الخيال: 
أحب الشاي بعد الغداء . 
فنهضت وهي تقول . 
۔ يأتيك حالاً . 
وبعد قليل عادت وهي تحمل صينية من البلور فقالت: 
۔ هذه الصینیة أرسلها ابني زهير من النمسا. 
فمد يده يتناول كأس الشاي وسأل: 
۔ أظن أن الأستاذ زھیر قد عاد من أمريكا؟ 
فأجابت وهي تضع الكأس الثاني أمام عايدة» بینما احتفظت 


بالكأس الثالث لنفسھا: 
- إنه لم يذهب إلى آمریکا. . إنه في النمسا. . إنه يشتغل في أكبر 
مصنع للحلويات هناك!! 

لم يحول نظره إلى عايدة . 


وراح يفكر وهو يشرب الشاي بهدوء. ولم يبد على عايدة أنها 
سمعت شيئاً مما دار بينه وبين أمها . وأراد أن يعيد القدح الفارغ إلى 
الصینیة فهبت الام تقول : 


۷۳ 


- لا والله . 
وتناولت القدح من يده وأعادته إلى الصينية التي كانت تنتظر . . 
وأنسته هذه المجاملة قصة زهير والجامعة الأمريكية والنمساء وشعر 
بنفسه یقول بعد أن تردد قلیلا : 
- ماذا قررتم؟ 
فاعتدلت الام» وفتحت یدیها ببراءة: 
- إنما نقرر ما تقرر . 
- إننا توقفنا عند المهر . 
فضحکت وقالت : 
یا رچل+× 
أنا على استعداد لأن آقدم لك كل ما تطلب. . آخبرني کم تحتاج 
وأنا أحضره حالاً۔ 
وفوجئ بهذا الكرم. . فقال: 
کر وک و 
- اطلب . . اطلب ما تشاء . . خذ هذه الأسورة. 
وحاولت أن تنزعها . . فنهض ماداً يديه» معتذراً وراجياً: 
ا ‏ الا ORS‏ 
ثم جلس وقال: 
- ولکن تسجیل البیت. . 
فنظرت إليه . . بعینین فیهما الرقة والعذوبة والعتاب : 
- إنما آردت ذلك كشيء شکلي لا آکثر . . 
لكي آفتخر ببنتي الصغيرة. 


۱۷ 


ألا یحق لي أن آفرح وأرقص وأفتخر ببنتي وزوج بنتي؟ 
غمرنه رو فنهض من مكانه» وانحنی علیها فقبلها من 
رآسها. . ثم أخذ يدها فقبلها وهو یقول : 


اطلي ما این هنارت 
- بل أن نت فاطلب ما تشاء ونحن نلبی دون تردد!! 
# ۳ % 
وهكذا وقع في الفخ . 


وقدم البيت مھراً لعايدة. . !! 

ولما آخبر أمه. . بعد ذلك. . أطرقت ساعة» ثم رفعت رأسهاء 
والألم يمزقهاء والدموع تصرح في عينيها وقالت : 
- لماذا؟ . . ١بنت‏ السلطان حمودة»؟! 

ولماسمع محمود» سكت طويلاً» ثم قال وكأنه يخاطب نفسه : 
- كان مهر أمي ثلاثين روبية. 

ثم التفت إليه وقال مواسیا: 
- لا تندم على ما فات . 

% نا ہد 

وأشار عليه السيد محمود بأن يشتري الأثاث من محلات المزادء انه 
سیعثر على نوعية جيدة بثمن رخيص! فاشترى أثاثا لغرفتي المنام 
والاستقبال. ولکنه كان بشعر فی نفسه بالخوف والانکسار. . ماذا لو علمت 
الأم؟! وطمأنه السيد محمود عندما جاء بصباغ ممتاز هو السید عزاوي الذي 
استطاع بکل مهارة أن يعيد للأخشاب الجدة والجمال والشباب!! 

فى مساء الخمیس» فی الساعة الثامنة وخمس دقائق» وقفت سيارة 
جميلة أبن بیضاء» ترجلت منها آم عايدة وهي تفول: 


۱۷۵ 


_ مساء الخیر . 
فاستقبلها السید محمود: 
۔ أملا . . أهلاً. . أهلاً بعمتي العزيزة أم عايدة . 
كانت ترتدي ثوباً لامعا صارخاً شاباً بلون النبات لا يناسب عمرهاء 
وكانت تحمل حقيبة يد بنفس اللون. . 
_ أهلاً بالأستاذ محمود. 
ثم ترجلت عايدة . . بثوب أبيض لامع أيضاً. . 
وقد نقشت على الجهة اليسرى من الصدر زهرة ملونة. وكانت 
تحمل حقيبة يد سوداء 
- مساء الخیر . . 
- أهلاً بالأستاذة عايدة. . آملا . . 
وخرح السید خالد مسرعاً وهو یقول : 
هل حضروا...؟ 
ثم آسرع إلى عمته يرحب بهاء ثم صافح عايدة وهو یقول : 
- آهلا عايدة . . 
ثم ترجل من المقعد الأمامي للسيارة رجل مهيب الطلعة متوسط 
القامة أبيض الشعر . 
السلام عليكم . 1 
قدمته أم عايدة وهي تقول: 
- أبو أحلام. . جارنا. . إنه أبو أحلام. . مدير متقاعد . 
صافحة السيد محمود بحرارة : 
۔ أهلاً (عمي). . أهلاً بأبي أحلام . 


۱۷۹ 


وصافحه السيد خالد وهو يقدم نفسه : 
- خالد عبد المجید الصالح . 
أضافت أم عايدة : 
- خطيب عایدة. 
- تشرفنا. 
من الناحية الثانية للسيارة» ترجلت فتاة» بلباس إسلامي جميل» 
وربطة بيضاء تحتضن شعرها بحنان فلا يظهر منه شيء. فنظر إليها 
السید محمود قلیلا ثم صاح : ۱ 
- آنت تریدین الذهاب إلى الحج . . لا تنکري . 
فأجاب آبوها: 
- إنما نرید الذهاب إلى العمرة! 
قالت أحلام . . وقد بدت جميلة مهيبة أصغر سنا من المرة السابقة : 
- لم نستطع أن نهتدي إلى البیت بسهولة . 
فالتفت السید محمود إلى السید خالد : 
- لماذا؟ . . ألم تخبرهم بأن خروفاً أبيض كان هنا قبل المغرب؟! 
وتقدم السيد خالد وهو يشير بيده: 
- تفضلوا. 
كان البیت قد أنير إنارة رائعة. . فيدت الأخشاب لامعة ضاحکت 
أثارت دهشة الأم وإعجابها فهتفت: 
- الله . 
وراحت تتلمس خشب الأرائك بيدها هي تقول : 


۷۷ 


- رائعة . . رائعة . . بكم اشتريتم هذه؟ 

آراد السید خالد أن یقول: بأریعین دیناراٌ. . ولکن السید محمود 
صاح وهو یتقدم بسرعة : 
۔ بأربعمائة دینار فقط . . بذلت المستحیل حتی استطعت أن أحصل 
علیها بهذا الثمن! 

ثم حول الحديث وهو ينظر إليها باعجاب : 
- إن الذي ينظر إليك لا يمكن . . أبداً أبداً. . لا يمكن أن يظن إلا أنك 
أخحت عايدة لا أمها. 

فضحكت بسرور وقالت: 
- أكثر الناس یظنون أنها أختي . 
دطیعاً. . طبع . 

ثم أشار بيده إلى السيد خالد: 
- سليه. . سلي الأستاذ خالد. . عندما زرتكم في البيت لأول مرة. . 
قلت له: هل هذه أختها؟!! 

كان السید خالد یبتسم فقط ویهز رأسه موی ثم قادها إلى 
غرفة المنا ووقف آمام خزانة الملابس ذات الابواب الأربع 
والتفت الیها : 
- بكم تقدرین سعر هذه الخزانة؟ . . آنا أعلم آنك ستذکرین السعر 
بالضبط . 
۔ فتحت الخزانة ونظرت إليها جيداً ثم قالت : 
- سبعمائة دینار . 

التفت إلى السید خالد وهو يبدي إعجابه بتقدیرها : 


۱۷۸ 


- ألم أقل لك. . إن أي إنسان لا يستطيع أن قذر قالش صا 
مضبوطاً كهذا. 

تمتم السيد خالد محاولاً أن بقول شيئاً» ولکنه قاطعه! 
أعلم. . آعلم آنك ترید أن تقول آنها بسبعمائة وخمسین دینارا. . 
لا فرق . . لا فرق. . انها قدرت تقدیرا صحیحا!! 

وهکذا راح یضرب الرقم الصحیح بعشرة وعشرین وهي تصدق بل 
تتعجب» بل ترید أن یکون الرقم أكبر وآکبر لكي تسمع آحلام؛ 
فتحدث الجیران!! 

لم تظهر السيدة عزيزة بنت (الحجية) آم السید خالد! انکمشت 
على نفسها في المطبخ تهيء العشاء والشاي وما يجب أن يقدم 
للضيوف من فواكه. . ولم تسأل عنها عايدة ولا أمها. وتسللت إليها 
أحلام عندما سمعتها تسعل : 
9 4+ 

التفتت آم خالد بسرعة ونظرت إليها بدهشة : 
د اهلا بنتي . . 

ثم سألتها: 
أنت أخت عایدة؟ 
- انا صديقتها. . أحلام. 

ثم نظرت إلى ملابسها التي تصل إلى الرسغین . . إلى القدمین : 
- هل رآك ابني قبل أن يخطب عایدة؟ 

فتبسمت وهي تجيب : 


الا 


۱۷۹ 


- هل آنت متزوجة؟ 
فهزت رآسها الذي تحتضنه الربطة البیضاء : 
- كلت متزوجه. 
- فهتفت وهي تضرب بيدها على صدرها: 
۔ هل طلقك؟!! 
فضحکت آحلام وقالت: ' 
- بلی توفي . 
- إلى رحمة الله . . البقية فى حياتك . 
- أشكرك . ۱ 
- سکتت قلیلاً. . ثم سألتها: 
هل ترك لك شينا؟ 
- كثيراً. . والحمد لله . 
- الحمد لله . : 
- سأساعدك في إعداد الطعام . 
۔ لا تکلفی نفسك . 
ساشعر بال اة إذا ساعدتلق: 
أشكرك . 
لم يدر السيد محمود لماذا شعر بأن السيدة الذكية الثرية التي 
تحدثت عنها أم عايدة في بيتها هي أحلام. . أحلام لا غيرها!! بل لم 
يرد أن تكون إلا إياها. . لقد دخلت إلى عقله وقلبه بلا استئذان! . . 
لا سيما عندما رآها بهذا الزي الحبيب المهيب. . 
وراح يتودد إلى آبیها. . وتلجلج لسانه فلم يعرف كيف يكلمه 


۱۸۰ 


وهو الطلیق !! 

وعندما حانت ساعة الانصراف» قالت أم عايدة: 
- هل ترید أن نوصلك إلى منطقة السیارات يا آستاذ محمود؟ ولکن 
آبا أحلام قال: 
- بل نوصله إلى المكان الذي يريد. 
- أشكرك يا عمی . . أشكرك . . أنا أسكن الاعظمية. 
۹۷۵ ٰ ٰ۶"( 

ثم مد آبو أحلام يده فصافح السید خالد وهو یقول: 
- بارك الله لك وبارك عليك وجمع بینکما في خير . 
أشكرك . 

لم يحصل السيد خالد من عايدة على كلمة ثناء أو امتنان على 
الرغم من كل ما بذله السيد محمود من عرض وإشادة بفضله وكرمه. 
لا يدري لماذا يشعر بحاجز بينها وبينه.. وبيئه وبين أهلها؟! 
الشخص الوحيد الذي شعر بالميل إليه والتجاوب معه والدها!! . . 

إنه لم يتكلم معه.. ولكن العيون كانت تقول أشياء وأشياء لا 
يستطيع اللسان مهما أوتي من بیان أن يعبر عنها! ! 

٭ و 6 

عندما عاد من لبنانء بعد قضاء شهر العسل» لم يأتي محمود 
لتهنئته . ولما سأل عنه» قال الحاج إسماعيل: 
- تزوج السيدة آحلام» وسافر معها إلى مصر. . ومن هناك سيذهب 
معها إلى مكة. . لأداء العمرة. 

وبعد شهرين أرسل السيد محمود استقالته من المؤسسة! وقال في رسالة 
صغيرة بعث بها إليه. . إن الوظيفة للكسالى والعجزة. . ومحدودي الرزق!! 


۸۱ 
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سکس دون («هروعی 


COM‏ ات ات مہ ےت ۲ص ۔ مہہ ہہ 


ام جمعة. . 
صاح سبتي بصوت عال جعل الجميع ينتفضون وینظرون إليه . 
أم جمعة. . 


بی یم ف الوخووة تال 


SA‏ الیمنی مشیراً بأصبع السبابة إلى نف سبتي» ثم 
حركها إلى جهة اليمين وهو يقول : 
- انظر . . انظر . . انظر . . إنه الأستاذ . 
- الاستاذ؟ 
مین 
الأستاذ؟ 
- نعم . . إنه الأستاذ خالد. 
۔ لماذا. . لماذا جاء. . لماذا جاء الأستاذ إلى بيتي؟ 


- نحن في المصعد. 

- أنتم في المصعد؟. . أنا في بيتي . . لماذا جاء الأستاذ إلى بيتي؟ 
صاح السيد صبحي : 

- نحن وأنت والأستاذ كلنا في المصعد. 

لماذا؟ 

- هل نسیت؟ 


- لا. . آنتم في المصعد وأنا في بيتي . 


۱۸6۵ 


مسح به آنفه وشاربه الذي تخلله الشیب » ثم هر سبتي من ركبتيه وقال : 
- انظر . . نحن الخمسة في المصعد . 
نظر سبتي ب بعينيه متفحصاً ثم قال : 
ا , 
انفجر الأربعة ضاحکین» وراح الحاج إسماعيل یسعل وهو يريد أن 
یسیطر على نفسه من الضحك . . ثم قال : 


آنا الخامس . . لماذا؟ 
لماذا؟! 
- لماذا أنتم .. أين أم جمعة؟ 


با 
وغبائك . . و 
- أريد أن أذهب إلى البیت . . آنا (جوعان). 
الحلوی ملفوفة بورق سميك» فازام ع 0)9 


وبعد قليل سأله السيد صبحي : 
- هل ترید حليباً؟ ۱ 
لا. 

- هل تريد شاياً دافئا؟ 

لام 


صمت قلیلا ودار بعینه في الوجوه : 


۸ 


۔ آنتم تسخرون مني . 

هز السيد صبحى رأسه : 
- نعم . 
۔ هل نمنا كلنا فى المصعد؟ 
- نعم . 
- وأنا معكم؟ 
و انت معنا 

فتبسم مسروراً وقال : 
- كنت أتمنى هذا . 

ثم ذ ضحك وأضاف : 
۔ سأذهب غداً مع أم جمعة إلى مرادي . 
- غداً أنت في الدائرة 
لا. . غداً عطلة رسمية. 
- سیکون العيد يوم الأحد. 
عطلة رسمية أيضاً. 


AY 


۔ غداً عطلة رسمیة؟ ! 
انتفض سبتی خائفاً واقفاً: 
- تایه آخبرني . . 
- تایه آخبرك بذلك؟ 
- نعم . . ألم تعلموا؟ 
لم يتمالك السيد صبحي نفسه» فراح يضرب على رأسه ويبكي 
كال أطفال : 
- یا ربي. . يا ربي . . يا ربي . . ثمانية أيام في المصعد. . 


۰ 


جذب الحاج إسماعيل سبتي» وأدناه إليه : 
- متأكد أنت مما قلت؟ 
- ماذا قلت؟ 
- أمتأكد أنت أن تایه أخبرك؟ 
۔ ماذا أخبرني؟ 
- هل سمع تایه المذيع يقول إن السبت والخميس عطلة رسمية؟ 
- نعم . . آلم یخبرکم؟ 
- متی قال لك ذلك؟ 
۔ عندما طلبت إليه أن يشتري علبة سکایر للاستاذ . 
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- ماذا قال لك؟ 
قال إن الأسبوع القادم كله عطلة رسمیة . وإنه سمع ذلك عندما کان 
يشرب الشاي في المقهى . 

كلسم قل لوعو ا این صاع لود سس لاق 
جالساً دافناً رأسه بين رکبتیه وهو ينشج بالبکاء : 
د كنف آظن آنا وت من المصعد غداً عندما يأتي الموظفون. . 


تب وٹ لمحن اھ اد و 
یردد مع نفسه : 


- لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمین . 
- إنها الثانية والنصف بعد الظهر! 


قال الحاج إسماعيل : 
- يجب أن أصلى الظهرء فان العصر یؤذن فی الثالثة والنصف وست 
دقائق . ۱ ۱ 

آراد المدیر أن یتهجم على سبتي» فراح یدندن: 
هذا القرد. . 


رو ےت وت 
. فان آرادة الله آعلی وآقوی من کل ارادة قد اضطرتنا إلى ما 
وہ رر ہت 
فا مدي ای 
لقد أذنبنا ذنباً نستحق عليه ما نحن فيه ! 


۸۹ 


ثم مد يده فضغط على مفتاح المروحة» فراحت تدور في سقف 
المصعد ترسل هواءٗ منعشاً جعل السيد صبحي يكف عن البكاء ولكن 
بقي جالساً في الزاوية البعيدة عن الباب يردد مع نفسه ذكر أولاده 
وزوجه وأمه. 

عاد الحاج إسماعيل فقال: 
- يجب أن أصلى الظهر . 

ثم أضاف : 
- إنه ما يزال أمامنا أمل فى النجاة. . فان الله لا یتخلی عن عبده أبداً. 

ثم تيمم . . ووقف يصلي . 

ووقف كل من السیدین مدير الادارة وعبدالفتاح واجمین ذاهلین عن 
كل ما يحيط بهما. آما السید عبدالفتاح فقد حلق بروحه إلى أرضه. . 
إلى بلاده. . يجوب في ربوعها. یتمنی لو مات .. لو قتل.. لو 
استشهد على آرضها!! لو انظم إلى مواکب الشهداء الذین عطروا 
بدمائهم أرض الانبیاء . . 

وراح السید خالد يبكي بنفسه على أمه» وعلی ولده الصغیر 
العزیز . . كيف ستعیش بعده. . بل كيف ستموت؟! 

أين يجد العمل الصالح الذي يدعو الله به؟ 

مرة رأيت امرأة في الطريق تعاني من آلام الوضع» فحملتها في 
سيارة أجرة وذهبت بها إلى المستشفى . . 

هل يكتب ذلك العمل في صحيفتي؟ ! 

إنه لم يقصد بذلك العمل وجه الله . آراد أن يقدم مساعدة فحسب!! 


اه . . 


كثير من الناس یظنون أن كفتهم عند اللہ راجحة؛ وأن آبواب الجنة 


أن ال من ملا المصلين.. 

أيها الأحمق. . 

أيها الجاهل . 

كيف تزكى نفسك على الله؟ 

آنت کذلك الطالب الکسل الخذول الشکس التکس الذي لا یحفظ 
دروسه ولا يؤدي واجباته» ثم يريد أن ینجح ویبز آقرانه؟!! 

ماذا سأقول لربي عندما أقف بین يديه؟ 

لادا سی الدرء رمق ا اء ويد مت ا 

انتهى الحاج إسماعيل من صلاته. ولكنه بقي جالساً يذكرالله 
انی 

لا إله إلا الله العظيم الحلیم . 

لا له الا هو رب العرش العظیم. 

لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض» رب العرش الكريم . 

راح يردد هذا الدعاء کثیراً كثيراً. . وکان سبتي قد أخذ یضغط على 
الجرس وهو يدندن: 
- ایا بوزبون الحبر 
- یا مطرزا بابرة. 


۱۹۱ 


- كل الشرايع زلك . 
من عندنا العبرة) . 
وأنصت الحاج إسماعيل جيداً. . 
وراح يدير الكلمات بنفسه مع نفسه : 
- «كل الشرايع زلك. . من عندنا العبرة». 


ا 

کل الشرایع زلق. . 

إلا شريعة الله الخالدة!! 

من أراد النجاة. . 
من أراد الحياة الحرة الكريمة. . 

من أراد سعادة الدارین . . 

من أراد أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحین . . 

من عندنا. . 

شريعة الله الخالدة . . 

نهارها نهار . . ولیلها أنوار . . وکلها آقمار !! 

عندما تخرج من كلية الحقوق لم تكن لديه رغبة في الاشتغال في 
دوائر الدولة. كان یعتبر الوظيفة قیداً ثقيلاً» بل عبودية متطورة!! ولم 
یشتغل بالمحاماة. . لأن المحامي الجدید یحتاج إلى وقت وصبر لكي 
یعرفه الناس ویکسب ثقتهم . 

كان آبوه الدکتور آحمد منصورء صاحب العيادة المعروفة في شارع 


۱۹ 


غازي» قرب ساحة الوصی؛ قد سجل بيتاً باسمه فی الحارثیةء فهو 
يتسلم إیجارہ. . عشرين دیناراً كل شهر. وآخوه كمال أحمد منصور 
رئيس الملاحظين في مديرية الموانی العراقیةء في البصرة. يرسل له 
عشرة دنانیر شهرياً. أما أخوه الأوسط بهجت أحمد منصور» والذي 
يكبره بخمس سنوات. فلديه مزرعة أبي غريب لتربية الدواجن ويرسل 
له عشرة دنانير أيضاً. . كل شهر!. أما البقية. . الذين هم أصغر منه 
شا فكلهم بنات. . وعددهم أربعة. . أكبرهن حسنات» ثم سنابل» 
ثم نماء ثم قمر ! 

من النمسا كانت ترد إليه رسائل من صدیقه عبدالرحیم نايف . . 
ذلك الشاب النحيف الخفيف المرح . . الذي ترك العراق بتأثير صديقه 
رشيد الذي كان يسكن الاعظميت قريباً من بيت الحاج محمود 
عبدالوهاب القاری المعروف. 

عبدالرحیم نايف لم تكن لديه مشاکل مع أي إنسان. . کان حبيباً 
کریماً یتفتح القلب لاستقباله واحتضانه والترحیب به! ولکنه وقع تحت 
تأثير الرسائل التي كان یکتبها السید رشید الذي سافر قبله بسنة وأخذ 
یحثه على السفر إلى هناك. ومن آلمانیا كان السید عبدالستار عباس 
وکاظم عبدالله الذي اکتسب الجنسية الالمانیة!! ومن آفغانستان ثم 
من باکستان» ثم من هونكونك ثم من الیابان. . كان السید صالح 
پراسله!! 

ثم انقطعت عنه الرسائل تباعاً. . عبدالستار وکاظم من ألمانياء 
وعبدالرحیم ورشید من النمسا. . وصالح من اليابان. 

قامت فى نفسه رغبة قوية للسفر إلى هناك. . للطواف حول 


۱۹۳ 


العالم. . لا لیبقی . . ولكن ليعرف السبب الذي من آجله فضل آولئك 
الشباب الأحبة البقاء في غير بلدهم!! وقدموا جهودهم وأفکارهم 
وعقولهم» وکل ما یملکون. لامة غير أمتهم! ! 

ما الذي جذبهم؟ 

ما الذي استهواهم؟ 

ما الذي حبب إليهم البقاء هناك وصرفهم عن آمتهم؟! 

ولكنه لم يفعل. . 

منعه من السفر. . أو من التعجيل بالسفر.. قدوم صديق عزيزء 
ذهب قبل سنوات إلى فرنساء ثم عاد مسرعاً. . لم يبق فيها غير أسبوع 
واحد. . ثم عاد مسرعاً يحمله الحب والحنین والشوق والندم!. 

انقلبت مفاتن باریس في نظره إلى شيء کئیب كريه كريب! ! 

شعر كأنه قد حوصر من كل مكان. . 

مباهج باريس وفتنتها انقلبت في نظره إلى ظلام! ! 

فضاقت عليه الدئيا. . 

ونصحه الأطباء بالعودة إلى العراق . . 

فعاد.. 

تحمله أجنحة الشوق الذي دونه شوق الحبيب إلى الحبیب!! 

وعندما هبط من الطائرة» بعد منتصف الليل . . 

وقف يتنفس ملء صدره . . 

ويحتصن بابتسامة عريضة سمراء» الوجوه الكثيرة التي خفت 
از ۱ 

ولکن. . 


١5: 


بعد أيام قليلة ندم! 

ندم على عودته بمثل تلك السرعة. . 
ربما بسبب لوم الأصدقاء! 

أو بسبب إلحاح الأهل . . 

أو غير ذلك. . 

ثم عاد مرة ثانية إلى فرنسا. . 


عاد هذه المرة بغير الثوب الناصع الذي ذهب به. . 

بغير القلب النظيف الذي كان يحمله. 

بغير الروح الرفیف . . 

بغير الشارب الجميل . . 

بغير اللسان الأصيل. . 

ماذا فعلت فرنسا به؟! 

عاد مسخاً هزيلاً. . هزیلاً. . هزیلاً. . بلا قلب؛ بلا حب» بلا 
شوق . 

بلا لهفة لهذا البلد ولا آهل هذا البلد!! 

عاد لا يعرف أهله ولا أصدقاءه ولا جیرانه. . 

عاد يتغنى بفرنسا فى قيامه وقعوده ونومه ويقظته! 

ولم یتحمل السید سال فهتف به مستتکرا: 


- من أنت؟ 


۱۹۵ 


أنا. . أنا. . 
أنا لا أعرفك . . 

إن صدیقی الذي أعرفه وأحبه وأحترمه قد مات . . 

مات يوم خرجنا لتوديعه في المطار !! 

ولم تمض مدة طويلة حتى عاد من أمريكا صديق عزيز. . يتفجر 
حباً وعاطفة وحياءً.. وبفرحة غامرة ذهب إسماعيل لاستقباله. . 
لرؤيته . . 
كان يريد أن يطير إليه. . 

أن يصل إليه على جناح البرق. . 

وعندما راه. . 

شعر بقلبه يبكي خيبة وألماً وحسرة!! 

عاد مشوهاً. . 

متنكراً لكل عزيز علينا! ! 

ليس في نظرته وأقواله وإشارته غير الازدراء والسخرية والتقزز 
والتقذر من كل ما يحيط به! 

وتمنى لو لم يعد إلى العراق. . 


۱۹۹ 


ما الذي يقدمه الغرب لأبنائنا حتى يستطيع أن ينتزعهم منا ویطوقهم 
بقيد يشدهم إليه ويجعلهم عبيدا له؟!! 

وبعد آشهر قليلة عاد من أمريكا صدیقه محمود . . كان هذا قد ذهب 
إلى بيروت ثم إلى فرنسا ثم إلى كندا ثم إلى الولايات المتحدة. ومکٹ 
خلال رحلته الطويلة ودراسته أكثر من عشر سنوات . . ثم عاد. . 

وتردد إسماعيل فى الذهاب إليه. . وخشى أن يستقبله بنفس الوجه 
المنضوج بالخل الذي استقبله به فريد! وشد ما كانت فرحته ودهشته 
واعجابه» عندما استقبله محمود بروحه وقلبه وعقله وعطره ولسانه لم 
يتبدل منه شيء. . ! لم تستطع أمريكا بكل مفاتنها ومباذلها أن تنال منه! 

عاد بنفس القلب الصحيح السليم. . 

بنفس العقل والشارب واللسان. . 

بشخصيته القوية. . 

بسمته المحبوب . . 

بلهجته البغدادية القديمة! 

عاد يحمل روح أمتنا الحبيبة» ولهجة شعبنا الكريم » وعطر بلدنا 
العزیز . . كان صحيحاً سليماً معافى. . 

لم فلن 

لم یلوث. . 

نقی العقل» نقی القلب ؛ طاهر الذیل!! 

ورغم الراحة التي شعر بها عندما التقی بصدیقه محمود» الذي لم 
یغیر ولاءه لهذه الامت ولم یغیر إخلاصه لهذا الشعب» ولم ینقص 


۱۹۷ 


تعلقه بهما . . فقد أخذت تلح عليه وتطرق عقله وقلبه بقوق وتز عجه 

لماذا یتعلق بعض شبابنا بدول الکفر. . بدول البعي. . بدول 
العدوان؟! 
تمزيقناء تشتيتنا» إذلالناء استعبادنا؟ ! 

لماذا لم يحولوا هذه الحب العرم إلى أمتهم . . إلى شعبهم؟ ! 

في مطعم کامل . . في شارع الرشید؛ رأى شاباً يدافع بكل وقاحة 
وصلافة وصفاقة عن الانكليز! . . كان ثائراً غاضباً یسب ويلعن ويشتم 
كل من يعاديهم!! 

في محلته . . كان هشام أبو عده . . يهيم بحب الألمان النازيين» 
وقد طبع الصليب المعقوف على زنده الأيمن بالوشم الأخضر. . وكان 
يحمل صورة هتلر ويخفيها تحت ملابسه! 

فى الكلية كانت معه فتاة تدعى أزهار. . تتغنى» بل تتمنى. . بل 
تحلم باليوم الذي تغمض فيه عينيها ثم تفتحهما فتجد نفسها في 
روسيا!! 

وأتباع نوري سعيد » وغير نوري سعید» ممن يخدم الانكليز 
والفرنسيين والأمريكان والألمانء بإخلاص يفوق ألف مرة إخلاص 
أولئك الأقوام أنفسهم لأنفسهم!! 

لابد أن أولئك الشباب والحكام يفقدون شيئاً عزيزاً ثمیناً غاليا! ! 

ماذا يفقدون؟ 

راح يفكر في أمتنا العظيمة. . 


۱۹۸ 


تاریخنا المجید . . 

فى بطولاتنا وفتوحاتنا. . 

+0" ۹ ۵5۹ 

سطور قليلة بأقلام ملوثة غطت تاریخ أمتنا الناصع بغبار من التهم 
والأكاذيب والأباطیلء تجعل الطالب في المدرسة يزدري نفسه 
ويزدري أمته» ويزدري وطنه!! . 

فإذا جاء إلى التاريخ الأوروبي» وجده محاطاً بهالة من التقدیر 
والتفخيم والتمجید والاعجاب الذي ما بعده اعجاب!! 

كان مدرس التاریخء یصف هجوم الاسطول الاورويي على 
الأسطول العثماني؛ وتدمیره له. . بکل فخر!! ینفخ صدره ویرفع 
رأسەء ویشیر بيده» وكأنه يقود بنفسه تلك المعرکة ضد الأسطول 
العثماني! وما دری المدرس المسکین . . أن ذلك الأسطول الذي دمره 
الآوروبیون. كان يحمل أبی وأباه» وجدي وجده. . كان نصف جنوده 
E‏ 

آراد إسماعيل أن يرجع إلى تاريخ آمته العظيمة» الامة العزيزة 
المرهوبة» التي يحاول العالم الظالم سحقهاء وتدميرهاء وتسليط 
نفايات الأرض عليهاء وإجبارها الخضوع . 

على الركوع. . 

لكي يستطيع أن يضع القيد في عنقھاء ويجرها كسيرة أسيرة هزيمة 
ذليلة!!. 

هذه الأمة العظیمة . . 


۱۹۹ 


لابد آنها تمتلك من آسباب النهوض والقوة والتفوق ما لا تمتلکه 


لذلك يخشاها الطغاة. 


لذلك يهابها العالم المجنون. . 

لذلك يحسب لها الجبابرة الذين يسيطرون على دفة العالم ألف 
حساب!! 

فمن أين یبدا؟ 

وماذا یقرأ؟ 


قرأ لرجال معاصرین یجیدون تسوید صفحات کثيرة يخرجونها على 
ليست لدیها القابلیة على الوقوف بقوة واعتزاز . 

آقلام لا تستطیع قول الحق» وإذا قالته آحاطته بمثات من 
وسطوته وبهائه! ! 

ثم أخذ یتردد على المکتبات العامة . . مکتبات الأوقاف؛ مکتبات 
الا دارة المحلية» ومکتبة المجمع العلمی العراقی . 

فی مکتبة المجمع العلمی التقی بالرجل الذي دله على الطریق . . 
كان الرجل قد تناول الأربعين من العمر . . طويلا مهيبا تتوج رأسة 
سدارة سوداء» تبدو عليه الصراحة والسماحة والخلق الکریم . 

آراد أن یسأله. . فتردد . . 

شعر بهالة من الهيبة والاحترام تحول بینه وبینه!. . شعر بهالة من 


ار الخفي . . 


وقف في مکانه يقلب کتاباً لم يقرأ عنوانه . . 

كان يريد أن یتحدث إلى الرجل . . 

لعله یستطیع أن پرشده. . 

شىء غريب جذبه إليه. . 

ونه ال هن الکانب لی له 

فرفع نظره إليه . . 

وخیل إليه أنه یعرفه من قدیم . . 

ثم نظر في عنوان الکتاب : أعلام الموقعین عن رب العالمین . 

سأله الرجل : 
- هل ترید أن تقرأه؟ 

هز رأسه : 
ل 

ثم أضاف قائلاً سائلا : 

إنني أبحث عن كتب تتحدث عن تاريخ أمتنا. . عن بدايتها أمة 
عظيمة مرهوبة مرغوبة! 

قال الرجل : 
- اقرأ کتب السيرة . 

ثم أضاف عندما بقي ينظر إليه يتطلع إلى المزيد : 
اقرأ كتب السيرة النبوية. . وسيرة الصحابة. ثم راح يعدد له قائمة 
بأسماء الكتب وأسماء مؤلفيها. ورجاه السيد إسماعيل أن يسمح له 
بکتابتھاء فجلسا في نايحة وراح يكتب ما يملي عليه. ثم سأله 


اللا 


الرجل : 
- هل تصلي؟ 

آجاب بکل بساطة : 
رل 

فأخذ الرجل الکتاب الذي كان آمامه وقال : 
- انظر : 

وأشار بيده إلى عنوان الکتاب : 
- إن لکل کتاب عنواناً. . وعنوان المسلم الصلاة. 

ولما ذهب . سال أمين المكتبة» الذي آبدی له احتراماً بالغاً: 
- من الرجل؟ 
_ ألا تعرفه؟ 
- نعم . 

وقبل أن يجيب» أقبل رئيس المجمع العلمي يتبعه ثلائة من 
الأساتذة» فخف أمين المكتبة للترحيب بهم! 

% نا ب اد 

وراح يقرأ كتب السيرة» ويقرأ.. ويستزيد.. ويريد أن يسبق 
الزمن» ويعوق ما فاته من علوم نافعة» ويتمنى لو استطاع أن يأكل 
الکتب يلتهمهاء فتتحول علومها إلى عقله وقلبه!! 

وكان خلال قراءته تلك» تطرق قلبه كلمة الرجل المهيب: 
- لكل كتاب عنوان. . وعنوان المسلم الصلاة! 

وذهب يوم الجمعة إلى المسجد» وقبل أن يدخل الحرم شاهد 
صديقه الشاب الهادئ الطيب الوديع فائق عبدالحميد يخرج مسرعاء 


۳۰۲ 


وقال وهو يسلم عليه: 
- سأتوضاً وأعود حالاً. 

وتذكر أنه لم يتوضاً. 

ولکن» كيف یتوضا؟ 

ذهب إلى الميضأة» وأخذ یسترق النظر إلى المتوضئین ویتوضاً 
مثلهم . وعندما دخل الحرم» شعر برهبة عظيمة وبشيء يهز كيانه هزاً 
عنيفاً! 

هذا المسجدہ هو الذي جمع النواة الأولى للإسلام» ورباها على 
خير ید وعلمها على خير کتاب. وأخرجها إخراجاً متیناء وصاغها 
صياغة رائعة.. فى دینھاء فى عقلهاء فی علمها فى أخلاقها. . تلك 
الامة العظيمة التي آجمل القرآن وصفها بأوجز لفظ وأعجزه: کم 

ونزل الخطیب . . شاب قصير نحیف آسمر؛ یضع نظارات شمسية 
على عينيه . ووقف یوم المصلین . 

وانتظمت الصفوف لأداء الصلاة . 

وأخذ إسماعيل یرتجف. . 

وراحت الدموع تتساقط من عينيه» وهو یستمع إلى قراءة الر مام 
للقرآن . . بل راح يبكي بصوت لم یستطع حبسه!! 

ومن ذلك الیوم راح يصلي. . ویتعلم آحکام الوضوء والصلاة 
والصیام . . 

ووقع في أخطاء كثيرة قبل أن يتقن الصلاة . استوقفه أحد المصلین 
مرة. . بعد صلاة العشاء وقال له بصوت کالهمس : 


۰۰۳ 


- أنت لم تتم الصلاة . 
قال : 
- صلیت مع الامام . 
قال الرجل : 
- ولکنك صلیت رکعة واحدة. 
- سلمت عندما سلم الامام . 
فتبسم الرجل وقال: 
- ولکن الامام صلی أربع رکعات آما آنت فصلیت ركعة واحدة. 
سكت إسماعيل قليلاً ثم هز رأسه وقال : 
- هذا صحیح . 
- إذا آدرکت رکعة أو رکعتین مع الامام فلا تسلّم إذا سلم الامام» وانما 
عليك آن تقوم فتکمل ما فاتك . 
- فهل أعيد الصلاة؟ 
- لا. . ولکن تکمل الرکعات الثلاث التي فاتتك . 
وصلی مرة في جامع الوزير» المطل على دجلة» فاستوقفه بعد 
الصلاة» رجل مسن یعتمد على عصاء فصاح به : 
- كيف صلیت؟ 
آجاب : 
- صلیت كما صلیتم . 
- آنت خالفت الامام . 
قال : 
۔ لأنه ركع قبل أن أقرأ سورة الفاتحة. 


۳ 


فصاح الرجل المسن بغضب : 
- تركع معه . 

دون أن أقرأ سورة الفاتحة؟ | 
- ترکع معه . 

وتجمع حوله عدد من المصلین» وآقبل الامام شاب أبيض» بلحية 
سوداء خفيفة تزين وجهه. وقال بأسلوب المعلم الفاهم القدیر: 
موجهاً کلامه إلى الجمیع : 
۔ نما جعل الامام ليؤتم به . . 

فإذا ركع الامام» فعليك أن ترکم. . أي أن تدخل الصلاة بتکبيرة 
الاحرام. ثم تکبر مرة ثانية وترکم . فإذا رفع رأسهء فعليك أن ترفع 
رأسك. ثم تتم معه الصلاة. . 

في تلك الفتری شعر كأنه يعيش في مهرجان!! العالم من حوله 
جمیل باهر رائع . . 

الکون بنظامه الدقیق العجیب الذي لاتمل العين من النظر إلى جماله 
المتجدد» وروعته وایحاءاته ومناجاته وهمساته. 

الشمس بضیائها الجاهر . 

والقمر بنوره الساحر . 

واللیل بنجومه التي تهمس بکلام خفي يشي بعظمة خالقها! 

الحياة بدت له غير الحياة التی کان يحياها. 

كل شيء ينطق بعظمة الله خالق الکون ومبدعه . 

كل قیئن كل نیو 

حتى أنسام الفجر الندية. . 


حتی ابتھالات العندلیب الشجية. . 

حتی ابتسامات الزھور الرضية. . 

حياة كلها فرح وود وأنس وابتسام! 

ومضت شهور. . 

وشھور. . 

وهو يزيد ولا ینقص . 

وهو يحلق في آفاق عالية من العلم والمعرفة والقرب من الله 
تعالى. . يحلق بروحه وقلبه في رياض نضرة وحدائق غناء! 

مامت وس الم .وهو کس ا لک الاو ارت 
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وبدون مقدمات . . 

يد ائمة ملوثة شوهاء قبيحة تحاول زعزعته!! 

شىء فى أعماقه . . فى قلبه. . 

قبضة ائمة قبیحة تمسك بشجرة الإيمان من أصلهاء فتهزها بقوة 
تحاول اقتلاعها! ! 
خواطر قذرة. . 


إلقاءات ساقطة . . آقل ما فيها یستحق الخلود في نار الجحيم! 

بل السقوط من السماء إلى الأرض. . 

پل النار . . 

پل العذاب . . 

بل الموت . . 

والموت مهما كان شکله ونوعه . . آهون وأهون ألف مرة منها. . ! 

یا رب!! 

یا رب!! 

كانت الخواطر القبيحة الكريهة تزداد . 

وإلقاءات الكفر والمعصية تغزو قلبه وتهز شجرة الإيمان بقوة 
وقسوة!» فتحرمه لذة الصلاة الهادئة المطمئنة ! 

كان يحاول دفعها بكل ما يستطيع من جهد. . فلا تزداد إلا عنفاً 
وقسوة وضراوة!! 

كيف يداوي ما به؟ 

أي طبيب حاذق يستطيع أن يصف علاجآ لحالته؟! 

وتمنى لو استطاع أن يرى الرجل الذي أرشده إلى الصلاة. . كيف 
يستطيع الوصول إليه؟ 

وذهب إلى أمين المكتبة» فسأله عنه. . 
- انه يتردد أحیاناً. . 
- متى؟ 
عندما يحتاج إلى كتاب نادر . 

انقلب ذلك الهدوء الذي كان يعيشه. . 


۰۰۷ 


تلك الجنة الوارفة الظلال ذات الروح والریحان . . 
ذلك النبع الرائق الذي كان يغرف من مائه العذب . ١‏ 
ذلك المرجان. . 
كل ذلك قد تغير!! 
انقلب إلى نار تلتھب فى أحشائه . 
إلى سياط تلذع كل موضع من جسده. 
إلى ید شوهاء قبيحة تمسك بشجرة الایمان وتهزها بعنف ترید 
لو آلقي من السماء إلى الارض . . 
لو هوت به الریح . . 
لو مزق قطعاً قطعاً. لكان آهون علیه ! 
یا رب . . 
یا رب . . 
آنت قلت وقولك الحق : ادعوني آستجب لکم. 
كان يقرأ أن رجلا من الصالحین . . من العلماء. . كان يذهب إلى 
المساجد الخربة» فیسجد لله. یمرغ وجهه بالتراب ویدعو : 
وراح یستجیر بالله تعالی . . یصرخ بکل قلبه في قلبه : 
- يا منقذ ابراهیم من النار آنقذني . . 
- يا منجي موسی من الغرق نجني . . 


۳۸ 


حتی القاسق . . 

حتی الفاجر . . 

أفضل وأفضل منه بکثیر !! 

لعن بتک 

لمن یبث أحزانه . . . ؟ 

من يستطيع أن يداوي جراحه التي تنزف من الداخل؟ 

كانت السماء ترتدي حلة بيضاء نقية رقيقة رائعة. . والقمر يبدو 
ضاحکاً فرحا مرحأ يداعب الغمام بخفة ومهارة. والأرض تنتظر بلهفة 
قطرات من المطر تبلل بها قلبها الظامی ! 

في تلك الليلة ذهب إلى جامع الإمام أبي حنيفة لأداء صلاة 
العشاء. . كانت صلاة الجماعة قد فانته» ولم يبق في المسجد غير عدد 
قليل كانوا يؤدون سنة العشاء وصلاة الوتر فرادى. ولكنه شاهد في 
الناحية الخافتة من الضیاءء فى الجانب الأيمن من المنبر» شاهد ثلاثة 
رجال يؤمهم شاب في مقتبل العمر يؤدون صلاة العشاء جماعة. . 

كانت قراءة الشاب هادئة خاشعة ندیف تتناسب والسكينة التى تعم 
المسجد . فى نبرات صوته رعشة تهتز لها القلوب . . 

كان يقرأ وكأنه قد غاب عن الدنياء وحلق عالیاً عالياً. . مع 
الملائكة فى الملا الأعلى ! 


۰۹ 


وقف |سماعیسل خلف الإمام؛ وراح ینصت مأخوذاً إلى كل كلمة 
من القرآن الكريم. وشنست الخواطر الظالمة هجمة على قلبه 
المكدود الذي راح يقاوم ویدافع بكل ما بقي لدیه من قوة وعزم 
وثبات! 

وكان الإمام الشاب؛ يقف عند كل آیة وقد يعيدها ویرددھا أكثر 
من مرة. . 


رم کف جردت مین َا فب وود يلا ال هذا 


ىم 


ولا 


لصحتب لایرس ولا كير إلا حصنا وروا ما عي عیر 
یلیر ریک أَحدَا4 . 

وراح الإمام بصوته الهادىء الخاشع الحزين المرتعش يرددها: 

«. . . مال هدا التب يَِادِرُ صفیرۂ ولا کر ال حصدهاً4 . 

وشعر إسماعيل كأنه يقف مع المجرمين. 

بكل الخواطر السيئة الظالمة التي أثقلته. 

مع المجرمين. . 

في محكمة لا يتطرق إليها زيف ولا غش ولا خداع ولا تضليل! ! 

لا.. 

لا شيء من خداع الدنيا وزيفها وتدلیسها!! 

ولا يظلم ربك أحداً!! 

وانفجر إسماعيل بالبکاء. . لقد شعر كأنه يبكى بكل كيانه بکل 
مشاعره.. بكل نبضة من نيضات قلبه الثابت في وجه الأعاصير 
الهوجاء! 

ومضت فترة قبل أن تهدأ نفسه. . 


۳۰ 


وسلم الإمام. . 

ولم ینتبه إلى الصف الطویل من المصلین الذي انتظم إلى جانبه . 

ونهض المصلون يريدون الخروج من الحرم. وراح الخادم یطفی 
المصابیح یستعجلهم للخروج. فلا آشق علی خدم المساجد من بقاء 
المصلين لحظات قليلة بعد الصلاة المکتوبة! ! 

وفي الساحة المکشوفة من الجامع . . 

التقی وجهاً لوجه مع الاستاذ!! 

مع الرجل الذي رأه في مكتبة المجمع العلمي. . 


- انني في اشوا حال . 
إنني أعاني من برکان آسود یلتهب في داخلي . 
خواطر دنيئة قبيحة قذرة کافرة. . تقذف فی صدري . 
هجمة سوداء شوهاء لالمة ثري ام تفت عضاوت تو 
شس ار 
وقال بلهجة الطبیب الحاذق الوائق المطمئن : 
- ذاك محض الایمان. . 
وفغر إسماعيل فاه دهشة!! 
وأراد أن يتكلم . . 
ولکن الأستاذ مضی یقول» وابتسامة مشرقة نيرة تطوق فمه : 
۔ إن الشیطان قد يئس منك فلم يستطع جرك إلى حظیرته . . إلى ما 
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كنت عليه قبل أن تصلي . يئس من جرك إلى الکفر والمعصية. . يئس 
من إشغالك بما لا ینفعك . . فلجأ إلى هذه الطريقة الخبیثة !! 

آخذ يلقي في قلبك ما يجعلك تظن أنه منك وليس منك . . 

لکی تترك الصلاء . . 

لكي تسیر مع التيار البعید عن الله ! 

إن الشيطان كاللص. . 

إنه لا يسطو إلا على البيوت العامرة! 

أما البيوت الخربة» فلا يلتفت إليها. . 

ولا يشغل نفسه بها! 

وأنت تحمل كنزاً ثميناً نفيساً. . غالياً. . الإيمان!! 

أعظم ما يتمناه الناس في الآخرة! 

فلا تلتفت إليه. . 

ولا تشغل نفسك بإلقاءاته الخبيثة . 

فإنه کالکلب . . 

إذا لاحيته . . إزداد إصراراً وعناداً ونباحاً. . 

أما إذا تركته . . فلم تلتفت إليه. . 

كف عنك. وعاد يجر أذيال الخیبة والهزيمة والخذلان!! ردد 
فا 

(رب إني مسني الضر وأنت آرحم الراحمین). 

كانت الغيوم الخفيفة الشفيفة البيضاء قد غطتها غیوم أكثف منهاء 
راحت ترسل بكل لطف وراحة نثاً خفيفاً سمحاً. . 

وتنفس إسماعيل ملء صدره . . 


۲۲ 


وشعر كأن دواءٗ دافئاً حیاً سرى في كيانه فدفع الأوضار والأقذار 


الحمد لله . . 
يا ربي لك الحمد عدد خلقك ورضی نفسك وزنه عرشك ومداد 
کلماتك . 


كان يريد زيارة صدیقه عبداللطیف أبي سعدء في مجلة السفينة» 
خلف معمل صالح آفندي. . ولکنه وجد نفسه» دون آن يدري» یسیر 
على السدة المحاذية لدجلة.. على «الکورنیش» في جو ساکن 
ساجد . . 

النهر الهادیء الهامس عن یمینه . . 

والبیوت الساكنة الناعسة عن شماله . . 

والقمر یحاول بلطف أن يجد فجوة يطل منها علیه . . 

والنث لم ینقطع. . 

وأغنية يهمس بها مذياع من آحد البیوت القريبة : ہما أحلى الرجعة 
بکیر) . 

بل ما حلی العودة إلى الله . . 

إلى الایمان . . 

إلى الراحة والاطمئنان. . 

إلى الروح والریحان!! 

ومنذ تلك الليلة» بدأت الحملة الشوهاء على قلبه تخف» وراحت 
جیوش البفي تتراجع . . فانزاحت الغیوم السوداء عن سمائه وارتفع 
القمر منيراً ساطعاً فرحا في نفسه . . وعاد يعيش في مهرجان. . أجمل 


1۳ 


واعظم وأفخم مما كان يعيش من قبل!! وتمثل حقيقة قول ذلك 
العارف «الجنيد البغدادي» : 
- إننا نعيش في سعادة لو علمها ملوك الأرض لقاتلونا عليها. 

في تلك الفترة» قامت في نفسه رغبة قوية ملحة في أداء فريضة 
الحج . كان قد التقى بالسيد أحمد رمضان صاحب محل لكي الملابس 
قرب مدرسة التربية الإسلامية في الکرخ؛ وبعد حديث سأله (سماعیل : 
- هل تصلي؟ 

فأجابه باعتزاز : 
- نعم . . وقد ذهبت العام الماضي إلى الحج . 

ثم أضاف ینصحه : 
- إذا آردت إن تذهب إلى الحج فاذهب وأنت في عز شبابك . . فان 
آعمال الحج كثيرة ومتعبة ! 

وازداد رغبة ولهفة وشوقاً إلى الحج» عندما التقی بصدیقه أحمد 
عبدالکريم محمود» في مقهی إبراهيم عرب في الكرنتينة . كان هذا 
کافراً کفراً قبيحاً. . لا يؤمن بإلله ولا رب ولا دين ولا نبي مرسل ولا 
كتاب منزل!! كان قد أخذ بآراء ونظریات وأفكار أئمة الكفر دون 
تحكيم عقل أو علم أو منطق!! 

كان ذلك في ليلة النصف الثاني من رمضان . . كان مارا بسرعة أمام 
مقهى إبراهيم عرب» عندما سمع أحمد يناديه . كان جالساً على أريكة 
على الشارع العام فأسرع الیه وسلم عليه : 
- كنت أظن أنك لم تعد من أمريكا بعد. 

فضحك أحمد ضحكة متقطعة ساخرة» وقال وهو يحرك يده اليمنى 
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بصورة دائرية : 

- إن معلوماتك قديمة. 
ثم أضاف وهو يدعوه إلى الجلوس: 

- اجلس . . إلى أين أنت ذاهب . . اجلس . 
فجلس إلى جانبه وسأله : 

این كنت إدن؟ 

- ذهبت إلى أمريكا وألمانيا وفرنساء وزرت أسبانيا ثلاث مرات . 
وكنت آرغب فی الذهاب إلى الیابان ۔ 

+ 9 086 

ےک 

- وتعلمت أربع لغات . 

- آنا أجيد الانكليزية قبل أن أسافر إلى آمریکا. 

- هل كانت آخر سفرة لك إلى أسبانيا؟ 

- لا .. كانت إلى السعودية . 
فتهقه إسماعيل ضاحکا؟! 

- آنت تذهب إلى السعودیة . 

- نعم . ۱ 

_ ذهبت معلما. 

- نحم . 

- هناك پفرضون على المعلمین المسلمین الصلاة. . فکیف استطعت 

أن تتخلص؟ 

د كنت أصلى + 


۲۱٥ 


- بلا وضوء؟ 
- لا تجوز الصلاة بلا وضوء. 
هتف إسماعيل مستغرباً ومندهشاً: 
- أنت تصلي؟ 
جا ۱ 
- اخشى أن تقول لي انك تبت؟ 
0 
- انت تتوب؟ 
- نعم . 
_ أنت؟!! 
فتبسم أحمد. . وكان قصیراً نحیفاً أسمرء بأنف صغير ووجه لطيف 
وابتسامة ساخرة لا تفارقه : 
- أنا نفسي لم أكن أصدق لو قال لي أحد يوماً أنك ستتوب. . ولكن 
رحمة الله أنقذتني مما كنت فيه. 
الحمد لله . 
- كيف حدث ذلك؟ ! 
وراح الأستاذ أحمد عبدالكريم محمود يتحدث» بوجهه الأسمر 
الصغير» وشعره القصیر بأسلوبه الجذاب. بإشاراته بيده التي يرفعها 
وك سيط بو حرق :إلى اس تساه ال ال متو اين 
مندهشاً. . مردداً مع نفسه سبحان الله . 
سبحان مقلب القلوب من حال إلى حال! ! 
- بعد مجيئي من أسبانيا بأقل من سنةء التقیت بأبي علي» حسين ابن 


۳۹۹ 


نورية الخستة (المریضة). . الطويل الأبيض ذي العیون الصفر . . 
- الذي كان معك في الاحتياط . 
- نعم . 
- عر فنه . 
- قال لي : ما رأيك في أن نقضي الصيف في الاسکندرية. نستأجر شقة 
لمدة شهر واحد. . نفسق ونفجر فيها!؟ 

راقتني الفكرة» ورجوت أن آتخلص من الجو الحار الذي يداهم 
بغداد فى الصيف» وأن آزور قطراً عربياً بعد أن زرت عدداً من الأقطار 
اا فاعم کا کال ان رہ ففت سی نر 
إلى القاهرة. وعندما خرجت من مكتب الحجز فی السعدون» التقيت 
90 عبدالمجید خریج کلية الشريعة. ۰ 
ده نسافر إل ات9 

قلت : 
لا 0880م" 

فقال» وهو تحاول أن ینهی الحدیث لأنه كان مستعجلا : 
هساو وأنت خریج كلية الآداب وتستطیم أن 
تقدم . 

ثم تركني ومضی مسرعاً. 

فکرت فی کلمات عدنان. . 

لم لا آقدم. . 

آقضي سنة أو سنتین. آجمع فیهما مبلغاً محترماً آسافر به إلى 


۳۷ 


النصف الثاني من الكرة الارضية. . إلى آندنوسیا إلى الصين. . إلى 
الفلبین . . إلى کوریا . . إلى الیابان . 

وعرضت الفكرة على أصدقائي الذین كنت آلتقي معهم في هذا 
المقهی . فأیدوا الفكرة. . وشجعوني . . ولكن أبا علي صرخ قائلاً : 
- والإسكندرية؟ 

قلت : 
۔ سأقدم الطلب غداء ثم نسافر إلى الإسكندرية» وعندما نعود سأرى 
إذا كان الطلب قد آقبل أم لا. 

وفي اليوم التالي قدمت الطلب إلى السفارة السعودية في بغداد 
فاستقبلني هناك» شاب طويل نحيف أسمرء يتكلم اللهجة العراقية 
بطلاقة . . وأكد لی قائلا : 
CENE‏ 

سألته : 
- هل آراجع بعد شهر؟ 

فتبسم وقال موکدا: 
- اعتبر طلبك مقبولا ۔ 

ثم آضاف : 
- راجع بعد آسبوع . 

وسافر آبو علي إلى القاهرة. . وظلٌ أحمد ینتظر النتيجة. وفي هذه 
الفترة قام في نفسه صراع خفي. . سیذهب إلى الارض التي ظهرت 
فيها أعظم حركة في التاریخ . . أعظم دعوة نشرت لواء‌ها على الدنیا . . 
دعوة عظيمة نظيفة دون كبر ولا ظلم ولا غرور! 


۳۸ 


وظهر اسمه فى قائمة المقبولین» فحول التذکرة التی کان قد قطعها 
إلى القاهرة. . إلى جدة. . ۱ 

وبسرعة. . وبلا شعور. . احتدمت فى نفسه معركة هائلة بين الكفر 
والإيمان!.. بين الزیغ والإسلام!.. وعندما حلقت به الطائرة من 
بغداد فى طريقها إلى جدة» امتلأت نفسه بشىء يعجز اللسان عن 
جو ۱ 

شعر بشوق مبرح راح يتزايد كلما اقتربت من جدة. . شوق لزيارة 
الرسول العظيم ہا . 

ونزل في جدة. 

ووقف يتنسم عطر الأرض التي أخرجت منها خير أمة على كل 
التاریخ !! 

لعل أحدا من ركاب الطائرة لم يشعر بعشر ما كان يشعر به! 

ومن جدة» ركب سيارة إلى المدينة المنورة بنور صاحبها ميد . . 
المسافة آکثر من أربعمائة کیلومتر . . إنه يريد أن تقطع في ساعة. . في 
دقيقة . . فی لحظة. . واللحظة کثیر !! 

لقد آلقی بکل الادران التی أثقلته وکبلته وحجبت عنه النور 
العظیم . . آلقاها في مطار بغداد. 

وجاء خفيفاً. . 


0 


سريعا. . 
تحمله أجنحة الحب والشوق واللهفة إلى الحبيب . . 
إلى أستاذ الإنسانية. . 


إلى معلم الاس الحق ودالهم على الخیر . . 


۳۹ 


إلى النبى لا کذب . . 

إلى ابن عبدالمطلب اة . 

فى مدینة الحبیب .. ألقى متاعة فى آقرب فندق إلى المسجد 
النبوي. وهرع الیه. . کان قلبه سرد كانت روحه تحلق آمامه وهو 

وشعر بهزة عنيفة وهو يضع أول قدم على باب المسجد . . 

وهجم عليه البکاء دفعة واحدة. . 

وارتفع بقلبه الذي آغرقته الدموع. . إلى السماء . . 

وهتف بکل جوارحه : 
-پارب. . یارب . . 

یا رب تبت إليك. . 

يا رب جئتك تائباً فلا تردني خائباً! 

۰۷ . إن الله لا یرد عبده. . 

يرحب به . . 

یفرح بتوبته . . 

يلقي عليه من حلل کرمه وعفوه ومغفرته . . وحبه وحنانه! 

0-2 

وارتفع صوت الموذن . . 

إثه بلال:: 

لا. . انه مؤذن النبى. . 

لمجو ذن المسجد لی 


۳۳۰ 


وأقيمت الصلاة. . 

ووقف يصلي . . 

ولکنه وقف مع الحشد الکبیر من المصلین. . مع الصفوف 
المستقيمة المتراصة. . 

لعل المسجد لم يسع قلبه الذي طفح بالحب لله.. للنبي. . 
للاسلام. . 

ولکن رحمة الله وسعته!! 

ومضت أيام كأنها أحلام . . وتعلم الصلاة. . وذهب إلى مكة لاداء 
العمرة . ومن ذي الحليفة انخلع من ثياب الدنیا ولبس ثیاب الا خرة! 

وطاف بالبیت سبع مرات . . 

وسعی بین الصفا والمروة سبع مرات. . 

وراح یفکر في کل خطوة. . 

بل لا یفکر في أي خطوة. . 

فليس المجال مجال تفکیر أو تعلیل . . 

إنه يريد أن يعيش أجمل ما فی هذه اللحظات وآسعدها وأحلاھا!! 

في هذا البیت طاف الناس من يوم رفع إبراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل: 

ومن يوم ارتفع صوت إبراهيم في الناس بالحج. . 


والوفود لا تنقطع . . 


۳۳۱ 


والألوف يتدافعون. . 
وأقبل الناس على آقدامهم. . على خیولهم. . على بغالهم . ! 


في البر. . 

كلهم . . كلهم يهتفون بقلب واحد. . 
بلسان واحد. . 

بهدف واحد. . 


- لبيك اللهم لبيك . . لا شريك لك لبيك . 

نها الوحدة الكبرى. . 

إنه الهدف العظيم. . 

إنها الأمة الواحدة. . 

إن الحمد والنعمة لك والملك . . لا شريك لك. 

كان الأستاذ أحمد يتحدث بلسان الرهبان والصالحين. . بلسان 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. 

ولم ينتبه إسماعيل إلى العامل الذي وضع أمامه كأس الشاي على 
منضدة صغيرة وهو يقول: 
- تفضل «اعمى) . 

وکان العامل طويلاً نحیفاً حفيف الشارب حليق اللحية» يرتدي 
قمیصاً آحمر وسروالاً ضیقاً آسمر» ویضع قبعة صغيرة من النوع الذي 
یستعمله الریاضیون في سباق الدراجات الهوائية على رأسه. 


۳۳۲ 


والتفت الاستاذ يسال !سماعیل : 
د این تشتخل الآن؟ 
- لا أشتغل . . ولكني أفكر في البحث عن وظيفة. 

ولكن الأستاذ أحمد لم يسمع الجواب» فقد مرت سيارة مصلحة 
بسرعة صاروخیة؛ وقد وقف الجابي قرب الباب وراح يضغط على 
الجرس كلما اقتربت من إحدى المحطات فتنطلق السيارة لا تلتفت 
إلى أحد من الناس الذين أضناهم الانتظار! ! 

وحرك أحمد يده بصورة دائرية. ثم أخذ نفساً طويلاً حزيناء 
ورجع بظهره إلى الخلف . بينما راح إسماعيل يشرب الشاي ويفكر 
في العرض الشيق الممتع المؤمن الذي سمعه من الأستاذ أحمد! 

قال الأستاذ أحمد بصوت خفیض : 
- إننى أحاول أن أحفظ القرآن. 
e‏ بالجزء الأول؟ 
- بل بدأت بالجزء الأخير. . بقصار السورء لأنها تستعمل في 
الصلاة. 
- كل القران يستعمل في الصلاة. 

هز الأستاذ أحمد رأسه موافقا ثم قال : 
- إن بعض السور تتفلت منى» كلما حفظتها أعود فأنساها. . هكذا 
الانسان. . إذا تقدم به العمر قل حفظه وکثر خلطه!. . 

خير للمرء أن يستفيد من شبابه . 

ثم نهض وهو بقول : 
- هل نذهب؟ 


۳۳۳ 


ثم آشار بيده إلى العامل؛ فأقبل سريعاً: 
- نعم اعمي). 

فناوله ربع دينار وهو يقول: 
هذا لك. 
۔ أشكرك ١عمى»‏ . 

ثم ناوله درهما: 
_ وهذا لصاحب المقهی . 

وفي الطریق إلى باب المعظم. . قال الاستاذ آحمد : 
- آرید أن آشتري شيئاً للسحور . 

ثم أضاف وهو يضحك ضحكته الساخرة: 
- لا يصوم أحد في البيت غيري . 

لم تكن المسافة بعيدة بين مقهى إبراهيم عرب وباب المعظم» 
حيث تقف سيارات مصلحة نقل الرکاب ذات الطابق الواحد» وذات 
الطابقين. وكانت طريقة الأستاذ أحمد أن يسير متأنياً» وأن یقف كلما 
أراد الحديث. وأمام الجانب الشرقي للمدرسة الغربية المتوسطت 
المقابل لكلية الھندسةء وقف رجل قصير هزيل خائف يرتعد! كان 
شعر رأسه ولحيته وشاربه مهملا» وقميصه ممزقاً» وسرواله مترباً!! 

وقف الرجل في الجانب المظلم من الشارع» ومد يده بخوف 
وتردد وراح يطلب الصدقة! وقف الاستاذ أحمد ینظر الیه» وآراد أن 
يسأله قبل أن یضع في يده درهماً: 
عمق ان أنى؟ 


جفل الرجل . . 


۳۳ 


وتلفت يمنة ويسرة کأنه مطارد. . وقال: 
-أنا. . لا. . أنا. . 

وأراد الأستاذ أحمد أن يساعده ويستحثه: 
- هل أنت من مصر؟ 

فتراجع إلى الخلف مذعورا ورفع يديه كأنه يتقي ضربة» أو 
يخشى أن يرفع فیضرب بالارض : 
۔ لا. . لا. . لا واللہ. . لا والله . 

وتعجب الأستاذ أحمد» والتفت إلى إسماعيل : 
۔ إنه خائف . . لماذا يفعل هكذا؟ 
- لا. . لست خائفاً. . أرجوك. . لست خائفاً. . إنني. 

قال الأستاذ أحمد بهمس: 
- إنه مجلون. 
نعم أنا مجنون. . إنني فقير. . أرجوك . 

مد الأستاذ أحمد يده بالدرهم وسأله : 
- ما اسمك؟ 

فأطلق الرجل ساقيه للريح» واندفع في الشارع الجانبي المؤدي 
إلى شارع الإمام الأعظم وهو يردد: 
- لماذا تسألنى . . لماذا؟ ! 

رفا لات مو :ما تقر كم سرت سان تخرف نان 
الرجل المرعوب؛ حتى وصلنا إلى منطقة وقوف سيارات المصلحة 
في باب المعظم. وهناك دخل الأستاذ أحمد مطعماً ليشتري طعاماً 
للسحور.. ولكنه قبل أن یدخل وقف لحظات. وكأنه وصل إلى 


۳۳۵ 
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نتيجة : 
ثم أضاف بعد أن آخذ نفساً محرقاً: 
_ هکذا يريد أعداء هذه الأمة أن نكون! 


تعر نم لد 


أسرع إسماعيل فقفز إلى سيارة المصلحة رقم عشرين بعد أن ودع 
الأستاذ آحمد. وانطلق الباص سريعاً. . لا يقف فى منطقة» ولا يحمل 
أحداًء وقطع المسافة من باب المعظم إلى اللعامون في عشر دقائق. . 
ولم يدر أين آلقاه الباص !۱ 

ووقف یتلفت . . 

لقد آصابه الدوار . . 

إن بيته لا يبعد كثيراً عن بيت الأستاذ شاکر المفتي. . وهو قريب 
من بيت السيد فائق عبدالعزيز. . 

ولكن أين هو الان؟ 

ین يقف؟ 

وقف في مکانه. وأغمض عینیه » ورفع يديه إلى رأسه كالذي يشكو 
من صداع حاد . . وبعد لحظات فتح عینیه . . ورفع رأسه إلى السماء . 
لم ير القمر بهذا الصفاء والنقاء من قبل . . لقد آضفی البدر على السماء 
حلة رائعة من نوره» فبدت زاهية فرحة ضاحكة . 

واستطاع أن یری على بعد مائة ذراع جامع المآمون! 

عليه إذن أن یعود إلى الوراء لیصل إلى البیت ! 


۳۳۹ 


وفى طريق عودته» راحت كلمة الأستاذ أحمد تطرق قلبه : 
خی اظا رت ان اعقظ الف اک فی رایس شاب 

نا أيضا لم أحفظ كثيراً. . 

سورة قليلة قصيرة من الجزء الأآخیر . . وايات متفرقة. . 

كيف لو مت؟ 

ماذا سأقرأ فى الآخرة؟ 

0 مت 
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سأحفظ القرآنء ومعاني القران. 

ولکن لا. . 

سأذهب إلى الحج أولاً؛ وعندما آعود بعد عيد الاضحی أبدأ بحفظ 
القران! 

ولك فق 2 ۶)۳" ×۴ 

سأبدأ بحفظ القران. . 

وسأذهب إلى الحج إن شاء اللہ . 

سأشرب من ماء زمزم . 

أشرب للتقوى . . 

وأشرب للعلم. . 

وأشرب للعمل. . 


وزمزم لما شرب له!! 


وذهب إلى الحج. . 

في سيارة صغيرة بیضاء یقودها الحاج عبدالهادي السامرائي ومعه 
الاستاذ آحمد. والأستاذ طالب الشيخلي . . 

ووقف على عرفات . . يهتف مع الحجيج : 
- لبيك اللهم لبيك . . 

وبعد المغرب . . 

ومع نفرة الحجیج إلى مزدلفة. . 

أقبلت من جهة البحر غيمة خفیفة سریعة ولهی. . تحملها أجنحة الملائكة . . 

تدفعها آنامل الحب والشوق إلى حجاج بيت الله . 

فانهم لن یعودوا إلى هذا المکان الا بعد عام! 

ووففت فوق عرفة تودعهم. . 

وتفجرت آشواقها. . 

فتساقطت دموعها غزيرة حبيبة . . عطرة . . 

وامتلأت عیون الحجاج بالدموع. . 

دموع الحب . . 

دموع التوبة. . 

دموع الندم. . 

دموع العودة إلى الله بقلوب تهتف بصوت یتجاوز عنان السماء. . 

إن الحمد والنعمة لك والملك. . 

لا شريك لك . 


۳۳/۸ 


ولم يستطع الأستاذ طالب أن يسيطر على عواطفه بعد آن طفحت 
كأسهء وتبددت مشاعره. . فهتف بكل قلبه . . وکل صوته: 
- الله أكبر . . الله أكبر . . 

وراح الحجاج يرددون وراءه: 
- الله أكبر . . الله أكبر . . 

ثم انقطع المطر. . 

وقبل أن يجتاز إسماعيل حدود عرفة. . شاهد كما شاهد غيره من 
الحجاج . . أن المطر لم يتجاوز حدود عرفة!! 

يا معجزة الإسلام الخالدة!! 

آلاف وآلاف الحجاج يسيرون على الأقدام يقطعون مسافة عشرة 
آلاف ذراع إلى مزدلفة. . ثم أقل منها إلى منی!! 

الأطفال. . 

وان 

والنساء. . 

النساء اللاتي لا تستطیع الواحدة منهن أن تقطع في بلدها آلف ذراع 

وهي سعیده . . 

وهي ترجو رحمة الله ومغفرته ورضوانه! 

هذه البقعة الطاهرة أقبل إليها الناس من کل مکان . 


۳۳۹ 


من كليلد ب من کل لوق من كل جسن .+ 
و كل لسن ۶ 
من كل لسان. . 
بگل تا5:: 
تهتف بکل حب ولهفة وشوق : 
0 اللهم لبيك. 
# اج 
وعاد الحاج إسماعيل . . 
عاد يقرأ القران من جدید . . 
كان يسمع ولا یسمع . . 
وکان يقرأ ولا يقرأ. . 
وکان یری ولا يرى. . 
صار يقرأ القرآن بتدبر وصار یسمع فيعي ما یسمع؛ وصار ینظر 
فیری حكمة الله وقدرته وعظیم صنعه في کل شيء! ! 
وتمنی لو یری الناس ما يرى. . 
لو يسمعون ما یسمع . . 
لو يدركون ما يدرك. . 
لو يقرأون القرآن كما يقرأ. 
لو تفتحت نوافذ قلوبهم للسماء. . للضیاء. . 
لرحمة الّه الندية. . 
تعطایاه السنية . . 
لو عادوا إلى اللہ . . 
%٭+ و و 


۳۳۰ 
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جں يري اج 
ہے سی لازو یے 


.أت كت مات تن ۴ ۔ بماعمدييد 


- إنها الخامسة . . يجب أن أصلى العصر. 
ثم نهض وراح يقيم الصلاة. . فلما انتهى منها وأراد أن يكبر» قال 
المدير: 
- إنك لم تتيمم 
التفت إليه الحاج إسماعيل وأجابه: 
ثم أضاف: 
- إنما ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء. . مضافاً إليه وجود الماء 
ثم رفع يديه متجهاً إلى القبلة : 
- الله أكبر . 
كان سبتي يدندن مع نفسه وقد حول يده إلى مفتاح الطابق الأرضي 
وراح يضغط عليه بلطف : 
- غنیت مرة الصبح . . للطیر والبلبل . . 
كان السيد صبحي جالساً في الزاوية» أسيفاً حزيناً» وقد احمرت 
عيناه من كثرة البکاء! 
ووقف السيد عبدالفتاح» وقد أغمض عينيه وراح يردد بهمس : 
- عن خاطرك يا أرضنا. 8 لم يبق في قلبي صبر. . يا أرضنا. 
كيف ستعيش مع زوجته؟! 


۳۳۳ 


ستطردھا!! 

ستلقي بھا إلی الشارع! 

كان يصدق جمیع الأكاذيب التي تلقیها زوجته . . 

أخوها زهیر لیس أستاذاً فى الجامعات الامريكية ولا الروسية. انه 
یشتغل عاملاً في محلات التاجر الدمشقي الحاج محمد خير موسى» 
في محلة الحريقة المجاورة لسوق الحميدية في دمشق !۱ 

آما عماد. فانه یتسکع في شوارع برلین الغربية . . لم یتعلم صنعت 
ولم یستمر في عمل!! آما آمها التي تصر على أن باریس عاصمة آسبانیا 
وآنها زارتها آربع مرات!! فانها لم تغادر بغداد طيلة حیاتها ولم تحصل 

إذا کتب الله له النجاة. . 

إذا فك وثاقه . . 

سیعید النظر في حياته. . 

سیتخذ قراراً قویاً حازماً في كل آمر . . 

اف 

لعل أفضل عمل يقدمه إلى الله تعالى » بعد التوبة وطلب المغفرة. . 
في آخر عهده بالدنيا. . وأول إقباله على الآخرة. . أن يصدر قراراً 
عادلاً لاحظ فيه للنفس ولا للهوى ولا للشيطان!! 

بعمل نقي . . 


یی ا 


۳۳ 


عندما انتهى الحاج إسماعيل من صلاتهء بقی لحظات يذكر الله فى 
- لابد أن نعيد النظر في القرار . 
- نعم . 

فالها الثلائة بصوت . . واحد!! 

جلس مدير الإدارة» ومدد رجلیه ووضع الحقيبة السوداء في 
حجره» ثم فتحها» وأخرج الملف الذي يحتوي على نتائج الاختبار 
والأسماء والقرار. وجلس السيد عبدالفتاح وهو یقول : 


- هل نعيد النظر في صيغة القرار؟ 
- بل نعيد النظر فى الأسماء . . أسماء المرشحين للتوظيف . 
أيد المدير قائلا : 


- نعم . . نعيد جرد الأسماء . 

وهز السيد صبحي رأسه مؤيداً. 

قال الجاع |سماعیل : 
- نضع آوراق الاختبار حسب تسلسل الدرجات . نبدأ بأعلى درجة» ثم 
الأدنى فالأدنى . . 

ثم ندون آسماء الأشخاص الذين أحرزوها حسب التسلسل السابق . 

ثم نناقش كل اسم على ضوء المقابلة التي أجريناها لهم . 

تناول السيد عبدالفتاح الملف من المديرء وفتحه وراح يخرج 
أوراق الاختبار» ويرتبها حسب الدرجات المدونة عليها. فلما انتھی 
منهاء أمسكها كما يمسك أمين الصندوق النقود بيده» وراح ينظر إلى 
الدرجات ويقول: 


۳۳۵ 


- ثلاثة منهم آحرزوا 7۹۸ 

خمسة آحرزوا 7۹۳ 

البقية آحرزوا درجات متفاوتة بين الستين والتسعين بالمائة . 

أربعة آحرزوا 0۰/. 

قال المدیر : 
- أعط الأوراق إلى السید صبحی. ليقرأ الأسماء واحدا بعد الآخر 
90 بب ,یک9 أنضاة لقاو 

اعتدل السيد صبحي؛ ومد يده يتناول الأوراق» بینما آخرج السيد 
عبدالفتاح ورقة بيضاء من الملف وضعها فوقه. وأخرج قلماً. . 
وتأهب والقلم بیده» لكتابة الأسماء التي سيتم الاتفاق علیها . 

ومضیٰ الأربعة يعيدون جرد الأسماء.. ويقوّمون كل متقدم 
للوظيفة» تقويماً جدیداً بعيداً عن كل مؤثر غير الله » وابتغاء رضاه! ولم 
يفز من أصحاب التذاكر والتوصيات غير ثلاثة فقطء وسقط منهم أحد 
عشر كانوا قد احتلوا مركز الصدارة في القائمة السابقة! 

وكان سبتي ما يزال واقفاً» ضاغطاً على مفتاح الطابق الأرضي 
بلطف » مدندناً مع نفسه ذلك المقطع من الشعرء وقد غير المقطع 
الأول منها: 
- غنیت عند الفجر . . للطير والبلبل . 

بدلاً من غنيت مرة الصبح للطير والبلبل . 

وبعد توقيع المحضر الجديد.. أمسك السيد صبحي بالقائمة 
القديمة ومزقها وهو يقول: 
- يا أم البلاوي . 


۳۳۹ 


ولم يشعر أي منھمء عندما تحرك المصعد هابطاً بهدوء إلى الطابق 
الارضی . 

ثم یفتح الباب! ! ۱ ۱ 

كان مدير الادارة مشغولاً باعادة الملف والأوراق إلى الحقيبة عندما 
خرج سبتي بصورة طبيعية وهو یصیح : 
- تایه . . تایه 

رفع أعضاء اللجنة رژوسهم ینظرون إلى الباب المفتوح. . ثم 
تحولت العیون تنظر في الوجوه. . 

وألجمتهم المفاجأة. . 

ولم يتمالك الحاج إسماعيل نفسه فخرٌ ساجداً وهو یردد: 
الد العمة شہ: المد له حمدا كثيرا طیبا مارکا فیه كنا 
يحب ربنا ويرضى . 

الحمد لله . 

وحاول السید صبحي أن ینهض. فلم يستطع الوقوف على قدمیه. . 

كانت رجلاه تهتزان كالسعفة في يوم عاصف . 

وطفرت الدموع من عینیه . . 

من الفرحة . . 

من المفاجأة!! 
- الحمد لله. . 

وكان سبتي قد وجد الباب الخارجي مفتوحاًء فخرج يصيح بأعلى 


۳۳۷ 


صوته : 
- تایه . 
فأقبل عبود الحارس راكضاًء وعندما رأى آعضاء اللجنة ارتبك 


هتف الجمیع بصوت واحد . 
- آستاذ. . ضربته سيارة الليلة البارحة. . وضربت عمود الکهرباء . 
كان فاقدا الوعی طيلة الليلة الماضية . 
ثم نظر الحارس إلى السید عبدالفتاح وسأله بهمس : 
این کم ؟ ۱ 
فأجابه بنفس الصوت الهامس الذي سأله به : 
0 فى لاس( 
عندما خرجوا إلى الشارع» رفعوا رژوسهم إلى السماء كانت الغیوم 
تتفرق بعد أن هطلت الأمطار بغزارة. . 
الأرض مبللة . 
والمحلات على الجانبین أضاءت مصابیحها. . 
وثلاث فتيات معهن طفل صغیر یحاولن العبور إلى الجانب الثاني 
من الشارع . 
والسیارات یمرقن بسرعة فیتطایر الماء على الجانیین. . وبعض 


۳۳۸ 


المارة يسرعون السير يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل حلول 
الظلام . 
وارتفع من المسجد القریب صوت الموذن لصلاة المغرب . . وقبل 
أن يتحركوا. . 
التفت إليهم الحاج إسماعيل وقال: 
۔ إن غاية ما يتمناه المرء بعد الموت . . أن يعود إلى الدنيا فيصلى ركعتين . 
وسكت لحظات . . ثم أضاف : ۱ 
- وها نحن قد عدنا إلى الدنیا . . کتبت لنا حياة جدیدة. . 
وهذا آذان المغرب. 
لنبدأ صفحتنا بعمل یرضی الله تعالی . 
سأل عبدالفتاح : ۱ 
- هل يوجد مکان للوضوء؟ 
- نعم . 
قال صبحي : 
- سأصلي معکم. 
قال سبتى : 
ان تا 
وتردد مدير الادارة. . فمشی خطوات. . ثم وقف. . ثم التفت 
وفال : 
- إنها تنتظرني . 
لکنه تغلب على تردده . . . فتقدم قاتلا : 
- سأصلي معکم. 


۲۳۹ 
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